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الأهداء 


إلى روح والديّ الكريين 
لإربٌ آرحمهما كما ربياني صغیرا 
د. و أضح الصمد 


مكطمة 


تبدلت أوضاع الحياة العربية بعد الاسلام تبدّلاً ملموساًء في المظهر 
والجوهرء والسلوك والمثل. فقد حمل العرب أعباء رسالة جديدة مجيدة» 
فانطلقوا يؤدونها في صبر واستجابة متّشحة بما تستلزمه هذ الرسالة من دروع 
واقيةء وحلل يراقة» وأسلحة جديدة. 


أجل كان عصر صدر الإسلام من أخحطر العصور التي مز بها العرب عبر 
الضرورة بمكان» نظراً لما تمغله تلك المرحلة من حطر وما اضطربت به من 
أحداث بعيدة الأثر»فكان فيها أحطر ثورة في تاريخ الإنسانية» وأخحطر صراع بين 
القيم الإنسانية الحمَّة الخالصة التي جاء بها الإسلامء وبرن القيم الفاسدة التي 
تكژنت خلال العصور السابقة المتطاولة. 

وطبيعي أن يكون لهذا الصراع أثره في الأدب» فكان من الضروري 
استجلاء غو أمضه» و كشف مساتیره ليشبين لا عتاصر هذا الصراع ويالتالي جللاء 
الصداً الذي تراكم على بعض جوانب أذب العصرء ثم البحث ما أمكن عها 
ضاع منه» وعما تعض منه لأسباب الژيف» حتى نتمكن من بلوغ الغاية التي 
تنشدها وهي التعرف على حقيقة أدب عصر صدر الإسلام. 

قد نالت هذه الفترة من العناية والدرس والنقد والتحليل الشىء الكثيرء 
وذلك منذ فجر التاريخ الإسلامي» على يَدٍ أبناء هذه الأمة العربية المسلمةء وقد 
تساندت الدراسات وتشعبت») فقام بذلك عرب ومستعربول» مسلمون وغير 
مسلمين» أتصار الإسلام وأعداؤه» وما زالت الدراسات مستمرة. 

لذلك ليس باستطاعة أحد القول إنّه فتح ا ا في هذا المضمارء 
وما عملي هذا سوى لبنة صغيرة أسعى لإضافتها إلى بناء ذلك الصرح العظيم» 
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فقد بذلت في هذا السبيل جهداً صادقاء آمل أن يكون هذا الكتاب عونا لطلابد 
في الجامعات يساعدهم على توضیح المعالم الأدبية لأعصر صدر الإسلام. 
وني لأرجو أن يکون هذا العمل الجامعي فأتيحة اعمال مجيدة مرجوة 
في الدب 1 والفكر الإسلاميء تتضافر فيها الجهود ايء a‏ 
کڑع ا الدعوة kl‏ وزها پسیر ۵ الرسول الکریہ ا المؤمنين. 
وقد حاولت في هذه الغجالة أن ألعزم» ما أمكن» بالمناهج التعليمية 
المقررة في الجامعة اللينانية»› لأسيل على طلا بنا سبیل الفهم والببحث في . نطاق 
أدب صدر اللإسلام (أي عصر النبرّة والخلفاء الراشدين)» ذلك الأدب الذي كان 
الاسلام هو الموجه له لبناء الشخصية الاسلامية الانسانية السامية. 
لذلك كان لا بد من الإطلالة على الأدب الجاهلي وبالتالي متابعة الأدب 
الإسلامي» مبينا الأثر الإسلامي فيه. 
ولكي تكون الدراسة وافيةء كان لا بد من التعرف على مهد الإسلام» أي 
البيغة التي عاش فيها الرسول عي والبعثة النبويّة والقرآن الكريم والحديث 
الشريف. 
ٹم عرضت في الأبواب التالية لمكانة الشعر في الجاهلية ومكانته في 
الأسلام ومظاهره وأغراضهء و كذلك النثرء حیتث کان التر كير ا کثر على الخطاية 
والكتابة. . ٹم احترت شا من الآأيات القرآنية والأحاديث الشريفة» وأخحيراً احترت 
وبعد» فن اآصبت في عملي هذاء فذاك فضل من الله» وان تعثرت فن 
لي اجر المجتهد. والله من وراء القصد» نعم المولى ونعم النصير. 
الد كتور واضح الصمد 
الجامعة اللبنانية 


T0: von al-mostafa.Ccom 


الباب الأول 


أدب صدر الإسلام 


أ س تعريف لفظ الأدب وبعض مدلولاته من ال جاهلية 


حتى عصر النهضة 

الأدب كلمة تغيّر مفهومها ومعناهاء شأنها شأن الكغير من الألفاظ 
المفردة» التي كثيراً ما يطراً عليها من التغتر والانتقال من معني إلى آخر حسبما 
يقعضيه تغيّر أحوال الأمة الاجتماعية والعقلية والسياسيةء والتقدم أو التقهقر في 
الصنائع والعلوم. 

فما هي تلك التغييرات التي طرأت على معنی لفظ «الدب»» وما مدى 
الانحراف عن المعنى الأصلي وذلك انطلاقاً من العصر الجاهلي فا 
بالعصور التالية؟ 

لقد عرف الجاهليو ن لفظ «الآڍٺ» أي الداعي إلى المأدية آي الطعام) 
فقد ورد في شعر طرفة بن ألعبد قوله: 
نحن في المَشتاةٍ ندعوالججحقلى لا رى الآبَ فينا يَذىَقة 

فهو يقول نحن في فصل الشتاءء حيث القَلّة والقر وانبرد» ندعو عامة 
الناس إلى الطعام وإن الآدب فينا لا يدعو إلى طعامه نفر منعخب من التاس» من 
عليّة القوم أو الوجهاء وهو هنا يفتخر بكرمه وكرم قومه. 

وعرف العرب في الجاهلية من معاني الأدب أنه الخلق المهذب» والطبع 
القويم والمعاملة الكريمة للناس وحتهم على المحامد ونهيهم عن المقابح» فقد 


(1) ديوان طرفة بن إلعبد - المؤسسة العربية للطياعة والنشر - بيروت. ص /55/. 
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ذكر صاحب «الأمالي» أن هنداً قالت لأبيها غتبة بن ربيعة: «ٳي إمراة قد ملكت 
امري فلا تزوجتي رجلا حتى تعرضه. علي). قال: «لك ذاك». غقال لها ذات 
E Ca at Cee EL‏ ولست مسعياً لك واحداً منهما حتى 
اَضِقَةُ لك أما الأول:... وأما الآحر: ففي الحسب الحسيب... يودب أهلّه ولا 
يۇدبوته. . .». غقالت:... وأما الأحر فبعل الحرة الكريمة.. وإني له لموافقةء» وإتى ني 
لاذه بأدب البغلى...» فزؤّجها إياه وهو ابو سفياك بن حرب» وقد آتخدت 
منه معاوية وغيره. وواضح من هذا النص انه ذو خحلق نبیل»› وأنه يأحذ اسرته 
ياتباع هذا الخلقء وقي رد هند ما يدل على هذا المعنى أيضاً إذ تقول: إني 
سأعامله بالخلق الكريم الذي ينبخي أن يعامل به الزوج. 

آما في العصر الاسلامي فتلاحظ أن كلمة أدب» لم ترد اة في القرآن 
الكريم» على الرغم من ححفتهاء وعلى الرغم من ورود أكثر من آية في معناهاء 
وشدة اتصالها بأغراضه وموضوعاته. 

ثم نلاحظ أن التصوص المنسوبة إلى الرسول عله وصحابته كثيرة» تعدّد 
فيها معنى كلمة «أدب» كما تنوعت مادتها. منها ما روي أن علياً رضي الله عنه 
قال للرسول عليه السلام: «يا رسول الله نحن بنو أب واحد» ونراك تكلم وفود 
العرب بما لا نفهم أكثره». فقال الرسول: «أدّبني ربي فأحسن تأديبي» وت 
في بني سغد». وهنا المقصود العثقيف والتعليم» > أي علمني أو ثفني رټي 
فأحسن تفقيفي وأضاف الرسول أنه زربي في بني سعد» حيث أخحذ عنهم اللغة 
العربية السليمة. 

وعن ابن مسعود أن الرسول ی قال: «إن هذا القرآن شاد الله فی 
الأرض فتعلّموا من مأدبتهء يعني مدعاته»2. فالقرآن يجمع الآداب لني غو ا 
تعالى عباده إليها من خلق كريم» ومواعظ نافعة وكل ما يعصل بمعنى التهذيب 
النفسي› ویمکن تأويل الحديث أن الرسول شبه شه القران بصنيح صنعه الله للتناس 


(1) كتاب الأمالي - آبو علي القالي 104/2 دار الكتاب العربي - بيروت. 

(2) أصول النقد الأديي أحمد الشايب ص/4/مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ‏ الدلبعة السابعة 
1964 . 

(3) لسانت العرب - اين منظور - مادة أدب ص /206/. 
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لهم فيه خيڙ ومنافځ ثم دعاهم إليه. 

وفي حديث علي کرم الله وجهه: «أشا [إحواننا بنو أميّة فقادة أَدَبَده. 
وكلمة أدبة هنا جمع آوب ککاتب وكتبةء وهو الداعي إلى المأدبة وهي الطعام 
الذي يصنعه الرجل يدعو إليه الناسي. 

فلما كان العصر الأموي شاع استعمال كلمة «أدب» وتعددت مشتقاتهاء 
وتمايزت معانيهاء وأصبحت عنواناً على الوسيلة الفذة للتربية والتعليم› > وتشاًڪټ 
ذلك مهنة لجماعة من المدرسين الممتازين الذين ينشعون الطبقة العالخة 
وينهضون بتعليم أبناء الخلفاء والأمراء وكانوا يسمون «المؤدبين». 

والنصوص المرفوعة إلى هذا العصر ناطقة بذلك كلهء والأمثلة على ذلك 
كثيرة» منها ما جاء في خطبة زياد بن أبي سفيان بالبصرة وهي المسماة بالبتراء 
قوله: «...فادعوا الله بالصلاح لأئمتكم فإنهم ساستکم المۇدبون لکم» وکهفکم 
الذي إليه تأوون» ومتى يصلحوا تصلحوا...)2. 

وواضح أن المادة هنا مستعملة في معنى الصلاح والتهذيب المتصل 
بالخلق والسلوك الحسن. 

وذ کر صاحبِ كتاب نقد النغر أن عبد الملك بن مروان قال لمؤدب ولده 
في وصیته إياه: «وعلّمهم الشعر يمجدوا وينجدوا) والمؤدّب هنا يقصد به 
المعلّم والمشقّف. 

وذكر في عيون الأحبار: قال عمر بن عبد العزيز (أحد الخلفاء الأمويين 
المشهورين) لمؤدبه: كيف كانت طاعتي إياك وأنت تؤدبني؟ قال: أحسن طاعة 
قال: فأطعني الآن كما كنت أطيعك» خذ من شاربك حتى تبدو شفتاك» ومن 
ثوبك حتى يبدو عقباك0. 


(1) المرجع السايق. 

(2) البيان والتبيين _ الجاحظ 244/1 تحقيق فوزي عطوي - دار صعب - بيروت. 

(3) نقد النثر - مقدامة بن جعفر ص 81 - الكتية العلمية - بيروت 1980. 

(4) عيوب الأحيار - أبن قتيبة - 301/1 نسحة مصورة عن دار الكعب المصرية. الكامل للمجرد 214/1 
محتبة المعارف - بيروت. 
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وعليه يمكننا القول إن هؤلاء المؤدّبين كانوا يدرسون الشعر لتلاميذهم 
وما يعصل به من أيام العرب وأخبارهم وأمثالهم» شرحاً له وتوسعة لمعارفهم» 
وبذلك يعم تمرينهم على الفضائل الاجتماعية من حلم وشجاعة وكرم وصدق 
وذلك لاكتساب الأخلاق الحميدة والسيرة الفاضلة في الناس»ء وهذا هو المنحى 
التهذيبي» وأما القيام على رواية الشعر والنثر وما يتصل بهما من معارف تزيد 
العقل نورأء والذوق صفاي فإن ذلك يزيد من ثقافة التلامّيذ» ويهذب لغتهي 
ويغني ملکاتهم بالمفردات وحسن الصياغة» وهذا هو المنحى التعليمي. 

_ لذلك يمكتنا القول: إن كلمة «الأدب» صارت تدل منذ العصر الأموي 

عانى المعنى الجهديبي والتعليمي» أما في العباسي فإننا نلاحظ أن كلمة 
أدب أصيحت تستعمل في مجالات ت شتى واصبح المراد بها معرفة واتقان 
القواقين الضرورية لكل نوع من المعارف ا أدب الكاتب» ويعني الالمام 
بکل ما لا غنی عنه لکل كاتب ماهر من العلوم اللغوية(). 

ودن الإمام الخغزالي المتوفى سوة 5ه. في ,کتاب إحياء علوم الدين: 
آداب الأكل» وآداب النكاح» وأداب الكسب وآداب الألفة. . وأداب السفر وآداب 
السماع. . وغير ذلك مما يطول ذكره. الف ابن الطقطقي كتاب الفخري في 
الآداب السلطانية والدول الاسلامية. . حتی أنه ليخيل إلينا اَن غاية التربية 
والتهذيب والأدب آتذاك كاتنت في الوصول | إت الأناقة في کل شيءِ وفعلل 
والعفثن في جميع المعارف وعند بعض طبقات الناس كانت في الظرف في 
الس والتصرّف ورشاقة الكلام ورقة المعاني وحسن الاستقناس. 

وعليه يمكننا القول إن كلمة أدب أخذت طريقها في اتجاهين: الأول 
يطابق ميول المتظرفين وفيه ما تستلذ به النفوس والعقول من مجالس الظرف 
ورواية الأمغال والحكايات والتحدث بالملح والنوادر والأخبار وتذاكر القصص 
والأشعار وذلك مع كراهة کل إطناب 9 


(1) آنظر أدب الكاتب لابن قتيبة المتوذ فى حوالي 2176 ھ. 
(2) تاریخ الآداب العريية - كارلو نالينو ص 37 تقد طه حسين ‏ الطبعة الفائية _ دار المعارف بمصر 
1970 
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اما الاتجاه الشاة تل | صتاعة 1 الإنشاء ال 
و ني فهو عند قوم فضلو لشعر و 
ودقائی ١‏ اللغة فاص طلا حوا بافظ الدب على جمیم الفتون الكتابيةء ولفظ الأديب 


على من يحسن العربية ويتعاطى صناعتي النطم والنثر. 

فلما کان القرن ارا الهجري کانت العلوم اللخوية مستقمَلة منفصلة عن 
الأدب ويقي التقد معصلة به› وفي القرن اللخامس وقف الأدب عند ا والنثر 
الممتازين»› وفریق ذهب في القرن السادس وما يلوه إل ُن الأدب علم 
الصرف والنحو واللغة والبيان(. 


ومن المحاولات التي قام بها العرب أتعحديد معنی الدب تلاك التي قام 
بها عبد الرحمن ہن حلدون في مقدمته) إذ قال تحت عنوان: علم الأدب: 


«.. المقصود منه عند أهل اللسان ثمرتّه وهى الإجادة فى فى المنظوم 

عساه تحصضل به الكلمة من شعر عالي الطبقة ويس متساو في الإجادة ومسائل 
فن الله زالتخو. . مع ذكر بعض من أيام العرب يقهم بها ما يقع في أشعارهم 
وكذلك ذ کر المهم من الأتشنات الشهيرة والأعبار العامة.. . ثم إذا أرادوا 
حد هذا الفن قالوا: ٠‏ الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخحيارها والأحذ من کل علم 
بطرف»› یریدون من علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيٹ متونها فط وهي 
القرآن والحديث..)2. 


يبدو من كلام ابن خلدون أنه يخاط بين الأدب والتأدب» وأنه لا يفرق. 
بين العلم والفن» والراجح أن العرب قبل عصرنا الحديث لم يفرقوا بين مدلول 
والأدباء ويغدقول علي من الأموال والعطاياء 2 منهم e‏ في 2 


)1( تاريخ الآداب العربية - كارلو نالينوص 52 - تقديم طه حسين - دار المعارف يمصر . الطبعة 
الغانية 1970. 
(2) مقدمة ابن حلدون ص 553 . أالطيعة الرأبعة - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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شعرائهم› لذلك نری أن الأدب العربي مر بأفضل عص ور ازدهاره ولحصبىوبته حن 
أ-حتضنته الطيمَة الحاكمة انها تة فة لذة أو تتخذه آداة للدعاية لها بين 


ثم لما ضعفت السلطة المركزية وانقسمت الدولة إلى دويلات متنافسة» 
وتعرض المشرق العربي لغزو التتار وبالتالي للغزو العثماني» وسيطرة العثمانيين 
على البلاد العربية ما يزيد على حمسة قرون»ء أصبح هناك هوة سحيقة بين طبقة 
حاكمة جاهدة على جمع الأموال بأية وسيلة ممكنة» وطبقة شعبية كادحة فقيرة 
عاجزة عن تأمين قوتهاء لتقد ذمرت مصادر الثروة في البلاد واستغلّت أسواً 
استغلال. 

في ظل هذا الواقع انحسر الأدب وغاب الأدباء وأقفلت المدارس وفشت 
الأمية بين الجماهيرء وکانت محصلة ذل وَل الأدب الفصيح کل دوافح 
وجوده» فلم جد الاذيت طبقة حاكمة تغخدق عليه الأموال» ولا طبقة جماهيرية 
تعحتضنه» ففقد الشعر و في العصر التر كي وتحول إلى أداة للتسلية تعمد 
إل الألغاز وحڍن ققد الدب وظيفته بالنسبة إلى جماهير اأشعب کان من 
الطبيعي ان يحل ا الأدب الشعبي N‏ الذي يتلاءم مح أمثة الجماهيرء 
وسادت الأغنية الشعبية 5 بدیل عن القصيدة الغنائية» وحلّت السحكاية 
بديلاً عن القصة» و السيرة بديلا عن فن الرواية. 

وما أن انتھی الحكم ااي حتی دحل الاورويين الساحة العربيةء 
وحيتها أحذ العلم ينمو تدریجيا بين أفراد الشعب وأخحذت العقافة الأجنبية تخزو 
البلاد العربية ونج عن ذلك تمازج ثقافي عربي - أجنبي» وانتشرت المطابح 
وكشرت الصحف والمجلات ونشطت حركة الترجمة والعأليف» وكثر 
المستشرقون والمنقبون في كتب التراث» وتجللت الحركة الأدبية بأثواب 
جديدة» وطرد الاستعمار من البلاد وأصبح عندنا ما نسميه بأدب عصر النهضة 
حیٹث بدا الصراع الأدبي ال أبعاده بين تيارات مختلفة منها: العقليديين 
والتجدیديین» ولم يرل هداك شيءِ من الصراع حتی يو منا هذا. 

يبدو لنا مما ققدم أن العرب عرفوا الدب كما يلى: 
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أ - بمعنى الخلق الكريم والدعوة إلى مأدبة في العصر الجاهلي. 


ج - واقتصر على ما يلقيه المؤدبون من شعر ونثر وما يرتبط بهما مرن ؛ 
أخبار وأنساب وشرح في العصر الأموي. 


د - وفي العصر العباسي شمل الثقافة العربية كلها بل والأجنبية أيضاً. 


ه - ثم عاد إلى الضيق فوقف عند حدود العربية وحدذها فى عصر 
الأنيحطاط. 


و - وأخيراً استقر فيي حدود الشعر والنثر وهو المعنى الذي نعرفه للأدب 
في عصرنا الحاضر. 

وهكذا ترى مدلول كلمة (أدب) يتسع ويضيق تبعاً لاخحتلاف الظروف 
الاجتماعية والعقلية والسياسية» وكذلك اخعلاف العصورء فنجده حيناً يتسع 
فيشمل كل ألوان المعرفةء ويضيق حيناً آحر فيقف عند الكلام الجيد من مأثور 
الشعر والنشر وما يتصل بهما. 

على هذا الأساس تلاحظ أن لكلمة (أدب) معنيين: المعنى العام وهو كل 
ما أنعجه العقل من أنواع المعرفة حتى الطبيعة والنحو سواء أثار شعورك 
وأحدث في نفسك لذة فية أو لم يثر ولم يحدث. والمعنى الخاص وهو الكلام 
الجيد من الشعر أو التثر الذي يثير شور القارىء أو السامع ويحدث في نفسه 
لذة فنية» إنه التعبير الجميل عن معاني الحياة وصورهاء هو مأثور الشعر الجميل 
أو النثر البليغ» المۇتّر في النفس» المثير للعواطف» هذا الأدب بالمعنى الخاص 
هو ما سنعنى بدراسته في الفصول التالية. 


ب لمحة في الأدب الجاهلي 


درج جمهور الباح* ٠.‏ فی الأدب OT‏ وجديقا - على تسمية أدب 
العصر الذي يسبق الإسلام» بالأدب الجاهلي» ووصفوا أصحاب هذا الأدب 
بالجاهليين. 
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ويجب أن نشير إلى أن الباحثين في الدب الجاهلي لا يتسعون في 
الزمن به كل الاتساع» إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن وتصف من البعشة 
النبوية» بل يكتفون بهذه الحقبة الزمنية» وهي الفترة التي جاءنا عنها الشعر 
الجاهلي. قال الجاخظ :راما الشعر فضديك الميلدي ضغير الس أل من نهج 

سبيله وسيل الطريق إليه: امرؤ القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة... فإذا 
استظهرنا الشعر¿ وجدنا له - إلى أن جاء الله بالإسلام - حمسين ومائة عام وإذا 
استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عامي0. 

هذا التحديد الذي وضعه الجاحظ فيه شيء من الدقّة لأن الشعر العربي 
في الحقبة التي تسبق هذا التحديد مجهول ولا نعرف عنه شيعاًء والبعض 
يسيون تلك الفترة المجهولة بالجاهلية الأرلى. 

وقد حصلت عدة اجتهادات في تفسير كلمة «الجاهلية) راتات التي 

من أجلها ستي ذاك العصر بالعصر الجاهليء فقيل: إن الجهل نقيض العلم» وا 

ان العرب في تلك الغترة كانوا مجملهم أميين لذلك سي عصرهم تالحضتر 
الجاهلي. وقيل بل لأنهم کانوا یجهلون عبادة ايله الحشّة وشرائعه التي جاء بها 
النبي ا وهذا الجهل كان يدفعهم للمفاحرة بالأنساب وعندهم من الكبر 
والتجبر وغير ذلك. 

هذه الكلمة وردت في الشعر الجاهلي وفي القرآن الكريم وفي الأحاديت 
النبوية» وسن الأمغلة على ذلك: 


قال عمرو بن کلثوم في معلقته: 


وكأنه يحذر من تسول له نفسه بالطيش والحمق والاععداء عليه وعلى 


)1( الحيوان للجاحظ 74/1 تحقّیق وشرح عبد السلام هارون - منشورات المجمع العلمي 
الرإسلامي = بیروتا. 

(2) لسان العرب - أبن متظور ‏ مادة جهل 11 /130. 

( شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات - الأنبار ي الطيعة الثانية 1969 ص 426 - تحقيق عبد 
السلام هارون - دار المعارف بمصر. 
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قبيلته بأنه سيقال بما هو أشد وأعنف وسيلاقي الهلاك والعقاب العظيم. 

وفي القرآن الكريم وردت لفظة: تجهلون اربع مرات» ولفظة يجهلون 
مرة واحدة» وكلمة الجاهل مرة واحدة» وجاهلون ثلاث مرات» والجاهلين ست 
مرات» وجهولاً مرة واحدة» وبجهالة أربع مرات» وكلمة الجاهلية اربع مرات 
أيضاً. وبما أن لفظة الجاهلية هي التي تعنينا أكثر من غيرها لذلك نتتبعها في 
القرآن الكريم فنجدھا وردت کہا يلي: 

إيظدو ن بالله غير الحق ظن الجاهلية24. رلإأفحكم الجاهلية 
يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يؤقنون04. و«إرَقزْنَ في بيوتكىٌ ولا 


تبرجن تبرج الحاهلية الأولنىه. وإذ جعل الدين کفروا قي قلوبهم 
الحمية حميْة الجاهليةي2. 


ومن خلال فهمنا لهذه الأيات٠والمواقف‏ التي نزلت فيهاء وبالاستناد إلى 
كتب التفسير» يتبين لنا أن كلمة الجاهلية لا تعني الجهل الذي هو ضد العلم 
والمعرفة بقدر ما تدل على معنى الشفه والأنفة والتكير والتسآط©. 

وقد وردت كلمة «الجهل» و«الجاهلية» في آحاديث الرسول ع منها 
قوله: «إن بين يدي الساعة لأياماً ينل فيها الجهل» ويرفع فيها العلم» ويكثر 
فيها الهرج» والهرج ا وواضح من هذا الحديث أن المقصود بالجهل 
أنه ضد العلم؛ وذكر أيضاً أن النبئ عي حرج ذات يوم محتضناً الحسن أو 


الحسين عليهما الشلام» فقال: «إنکم لتبيخلون وتجبنون وتجهلون» وإنكم لمن 
ريحان الجنة)©. وذلك كناية عن شدة الحب والإيثار للأولادء فالرجل لا 


(1) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - مادة جهل ص 184 - دارإحياء التراث العربي - 
بيروت . عن دار الكتب المصرية 1945. 

(2) سورة آل عمران - الأية 154. 

(3) مور ة المائدة - الاي 50. 

(4) سورة الأحزاب _ الآية 33. 

(5) سورة الفعح - الاية 26. 

(6) أنظر صفوة البيان لمعاني القرآن ‏ الشيخ حسين مخلوف _ الطيعة الثالثة 1987. 

(7) الحديث النبوي الشريف - كمال عز الدين - ص 103 - دار إقراً - 

(8) نفس المصدر ص 233. 
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يعحيل أن يرى الدموع الشاكية من أبنائه» وكثيراً ما يندفع بالعاطفة إلى نصرهم 
فيجهل وقد یکونون المعتدين. وهنا وان ضد الحلم. 
e‏ 

في هذا الحديث الشريف يستنكر الرسول عر صفات لم تزل متفشية 
بين المسلمين وهي من عادات الجاهليين» عادات أهل الكفر والوثنية» مع أنهم 
دلوا قى الاسلام وشتان بين عهد الكفر وعهد الايمان» والحقيقة أنه للجاهلية 
امعداداً E,‏ ما استطاع الإسلام ان يوققه نهائياً في فترة قصيرة من الزمن»› وکأن 
المراد بلفظة الجاهلية في الحديث هي فترة الجهل بعبادة الله الحقة وبالدين 
الاسلامي الحنيف وتعاليمه التي تخالف فيما تخالف تلك العادات والتقاليد 
اا وا الا كر ي افدر ار الرت 

وينسب إلى النبي ا قوله إلى آبي ذڙ الغفاري حين عير بلالا الفارسي 
بسواد أمه: «إنك امرؤ فيك جاهليةي2. 4 لم يزلل فيك شيم من عادات 
دحض تلك العادات» ا قعالم جديدة: ل فضل لعربئ على ا ولا 
أبیض على اسود إلا بالتقوی» إن أ كرمكم عند الله أتقاكم. 

وفي الأيام الاو لى لاإسلام كان عمرو بن هشام بن المغخيرة وكنيته أبو 
الحکم» > من ألد أعداء الرسول ی فكتاه الب م ابا جهل» وروي عنه قوله: من 
قال ا جهل» أا الحكم» فقد أحطاً نحطيعة يستغفر الله منها» . ey‏ 
قال: «لكل أمة فرعوك» وفرعونٰ هذه الأمة بو جهل)2. وقد ورد أن الرسول 
أنتهره مة» فقال له أو جهل: «أتنتهرني وتهددني ونا عر اهل البطحاء»0. رہن 


(1) نفس المصدر ص 281. 

(2) لسان العرب - أبن منظور 130/11 مادة جهل. 

(3) أنساب الأشر اف - البلاذري ص 125/1 - تحقيق محمد حميد الله - دار المعارف بمصر 
1959. 

(4) المصدر نفسه ص 126/1. 
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قوله هذا یتبین لنا مدی تکبره» وتجبره وتسلطه»ء لذا حصه الرسول بهذه الكنية 
دون غيره من رجالات قريش الذين وقفوا ضدَ الاسلام في مهده وحاريوه. 

وهكذا يعبين لنا أن الأصل المشتق من كلمة «الجاهلية» قديم» ورد في 
الشعر الجاهلي وفي القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عر ولكن هذه 
الكلمة مستحدثة بظهور الإسلام وأطلقت كمصطلح يفرّق بين عهدين» عهد ما 
قبل الإإسلام كان يسوده الكبر والتجبر والتساط والتعصب القبلي» وعهد جديد 
جاء٠يمكان‏ الأغلاف اوالخضرع ف وانقياد للشريعة المجمدية وومع هذا 
المصطلح حتى أصبح يستعمل في الناحية الأدبية فصرنا تقول: أدب العصر 
الجاهلى وأدب ع .ر الإسلام وهكذا.. 

ولكن هل نجد تآلفاً بين هاتين الكلمتين: الدب الجاهلى» إذا كان 
المقصود بالجهل ضد العل؟ وهل يتوفر الدب في بيئة جاهلية؟ وما هو مستواه 
وقیمته؟ 

صحيح أن الإسلام أحدث تغييراً هائلاً في حياة العرب» زلزل كل ما كان 
مألوفاً لديهم في عهدهم السابق للإسلام» ولكن آثار شعر ما قبل الإسلام ونثره» 
ظلت واضحة» بحيث لا ينكرها أحد في العهود التي تلت الإسلام» مما يدل 
على أنه كان لعرب العصر الجاهلي» حضارتهم المتطورة قبل الإسلام. 

إن عرب الجاهلية» في شبه الجزيرة العربية» كانوا آهل مدر (قطع الطين 
اليابس)» وأهل وي فأما آهل المدرء فهم الحواضر وسكان القرى وكانوا 
يعيشون من الزرع والنخل والماشية والتجارة. وأما أهل الوبرء فهم الذين يقطنون 
الصحارى يعيشون من ألبان الإبل ولحومها منعجعين منابت الكلاًء مرتادين 
لمواقع المطرء فيخيمون هنالك ما ساعدهم الخصب وأمكنهم الرعيء ثم 
يتو جهون لطلب العشب والببحث عن المياه» فلا يزالون قي حل وترحال» و کثیرا 
ما تحصل المعارك والحروب بين القبائل المتنافسة على أمكنة الرعي والكلاً 
والمياه؛ فالطبيعة هي التي صيرت العرب على هذا الحالء وهي التي غلبت 
عل البداوة» وجعلت من ولد فيها إنساناً قلقاً هائماً على وجهه. 

وكان من أثر احتلاف طبيعة الجو والأرض في أهل جزيرة العرب» أن 
صار لأمل المدر مجتمع يختلف في شکله وتكوينه عن مجتمع آهل الوبرء 
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وكان هتاك مجتمع ت يعيش بين البادية والحواضرء فصار يزرع بعض الزرع 

ريرعى البقر والخيل والأغنام والمعزء ويأني إلى القرى ليبيع ما فاض عنه من 

الألبان والزبد والجلود والأصواف والحيوانات» ويشتري منها ما يحتاج إليه. 

ولکي تکون الصورة آوضح نشير إلى أنه كان هنالك على نخوم الجزيرة 
العربية إمارات عربية بدعم أجنبي» كان لها أثرها في حياة العصر الجاهلي من 

الناحية الأدبية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية» من أهم تلك الامارات: 
لتكون حاجراً بينهم وبين القبائل البدوية التي تغير على أطراف دولتهم» 
وحاجزاً بين القرس والروم أيضاًء وقد اتيخذت ١‏ لعحيرة E‏ هذه 
الامارة وھی بلدة قريبة من نهر الفرات وتبعد حوالي تلائة امیال عن 
مدينة الكوفة التى بنيت فيما بعد. ومن أشهر ملوكها: التعمان والمنذر 
وعمرو بن هند وغيرهم.. وكان لملوك الحيرة اثر وأاضح في الشعر 
والشعراي د يتقبالون مدائحهم ويغدقون عليهم من عطایاهم لذلك اتصل 
بهم العديد من شعراء الجاهلية. حتی انه يقال نه کان لملوك الحيرة اليد 
الطولى في إثارة الخلافات بين القبائل العربية وهى سياسة فق تسد. 

2 - إمارة الغساسنة في الشام» الذين كانوا درعاً للرومان وخحلفائهم 
البيزنطيين من غارات البدو ومن أعظم آمرائهم الحارث بن جثلة» و کان 
ملوك غسان يدينون بالنصرانيةء فهم غير خحصومهم التقليديين «المناذرة) 
الذين كانوا في جملتهم وثنيين. وكان للغساسنة أثر أيضاً غير قليل فى 
حياة الشعر الجاهلي› حيیٹث کان الشعراء يقصدونهم 'بالمديح ليجزون 
عليها بالاموال الوافرة. ويبدو أن التنافس بين المناذرة والغخساسنة جعل 
ظاهرة ا التي تنجدها عند بعض الشعراء مثل الأعشى وحسان 
والنابغة وغيرهم. 

3 - إمارة كندة» وكندة قبيلة قحطانية في عرف النسابين» وقد عرفت عند 


(1) المفصل في ل العرب قبل الإسلام - جواد علي 4 وما بعدها - دار العلم للملايين _ 
بيروت - مكتبة التهضة بغداد 1978. 
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الأخحباريين بكندة الملوك لأن الملك كان لهم على بادية الحجاز من 
بني عدنان» ولأنهم ملکوا أولادهم ع القبائل» وأشهر مل وكهم خجر 
الملقب باکل المُرارء وقد استطاع أن يفرض سيادته على القبائل الشمالية 
في نجد وان E‏ نفوذه إلى اليمامة وتعخوم إمارة المناذرة» ومن ملوكها 
الحارث وفي عهده بلغت كندة ذروة مجدهاء ومن ملوكها «حجر» والد 
الشاعر امرىء القيس الذي حاول أن يغأر لأبية من بني أسد ففشل 
وبموته انطوت صفحة إمارة كندة من حياة القبائل العربية قبل الإسلاء(. 
وكان لأمراء كندة أثر في الشعر الجاهلي فقد كان عدد من الشعراء 
يتصلون بهم ويمدحونهم منهم عبيد بن الأبرص وبشر ين أبي خازم» ثم ال 
عبيداً انقلب على أمراء كندة وهو شاعر بني أسد لذلك نراه يسخر من امریء 
القيس ويبين عجزه عن استرداد ملك آبائه. ثم إن من بقي من كندة لجا إلى 
حضرموت وأخذوا يتعاملون مع قبائل عربية جنوبية لتوسيع ملكهم0©. 
هذه الامارات الثلاث التي قامت في شمال شبه الجزيرة العربية وشرقهاء 
کانت تواكبها محة في الحجازء وهذه في عهد قریش کانت بعيدة عن التأثير 
الخارجي» وقد ساعدها موقعها الجغرافي - في منتصف طريق القوافل بين اليمن 
والشام - لقمسك يرمام الحركة التجارية في شبه جزيرة العرب» كما أنها كانت 
أكبر مركز دينى للوثنية الجاهلية» وقد دعم مكانتها غزو الأحباش المسيحيين 
لليمن» فتحولت أفغدة العرب الوثنيين إليها مما أكد زعامتها وزعاماة هلها 
(قريش) على العرب» فهي بيت تجارتهم وبيت كعيتهم المقدذسة وموئل 
أصنامهم» فيها يقيمون أعيادهم الدينية وفيها يقيمون أسواقهم التجارية إلى 
جانب أسواقهم الأدبيةء وبذلك هيأت لحركة أدبية واسعة النطاق سيطرت فيها 
لغة قريش فأصبحت لغة الأدب الرفيعة(0. 


ا جانب مكة كان و في الجزيرة العربية بعض الحواضر والقرى التي 


() المقفصل في تاریخ العرب قبل الرسلام - جواد علي 383 . 
(2) المصدر نع. نه 366/3 وما بعدها - واتظر ديوان عبيد بن الأبرص - ص 129 - دار بيروت 
لاطباعة والنشر 79 
)3( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 9/4 وما بعد ها . 
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كان لها شأنها منها الطائف التي كانت مصيفاً للقريشيين نظراً لارتفاعها عن 
سطح البحر والتي كانت وسط رياض وبساتين» وهناك يثرب التي تقوم في واد 
حصب حیٹ تكثر الآبار والعيون» وكان يسيطر عليها اليهود الذين كانوا 
يقومون على الحرف والصناعات وخاصة صناعة الأسلحة والأقمشة» وقد ظل 
اليهود مسيطرين على المدينة نحتى وفدت عليهم قبائل الأوس والخزرج الأزدية 

من الجنوب وكانوا وثنيين يحجون إلى مكة وأصنامهاء فلم يلبث اليهود أن 
أوقعوا بين الأوس وا وقحوجت الظروف تحرجاً شديدا بینهم حتی غدا 
كأنه من المستحيل أن يكفوا عن المعارك والقتال وكأنما تعاهدوا على الفنای 
لولا أن نزل بينهم الرسول محمد عي فأصبحوا بنعمة الله إخواناً إذ دخلوا في 
الدين الاسلامي الجديد. 


يتبين لنا مما تقدم أن العرب في العصر الجاهلي لم يكونوا منعزلين عن 
العالم الخارجي بل كانت لهم علاقات واتصالات مع جيرانهم من الفرس 
والرومان والبيزتطيين والأحباش وسواهم» ولا شك أنهم كانوا يؤثرون ويتأثرون 
بشيء من العادات والتقاليد وغيرهاء ,وقد عرفنا أنهم إلى جانب الوثنية التي كانت 
متفشية فيما بينهم كانت فقات منهم تدين بالحنيفية واليهودية والنصرانيةء إلى 
جانب ذلك كانت عندهم خصال كريمة أهمها الكرم وكانت من الصفات التي 
يركز عليها الشعراء في مدائحهم. ثم الوفاء بالوعد والعهد وحماية الجار لأنه 
استجار بهم وأعطوه عهداً أن ينصروه» وكذلك إغائثة الملهوف والعقو عند 
المقدرة» والأنفة والعزة وإنكار الذل والهوانء والشجاعة والفروسية وغيرها. 


ومما لا شك فيه أن العرب الجاهليين الذين عاشوا فى تلك الفترة 
المتوغلة في التاريخ» وفي بعض المناطق البعيدة عن أماكن الحضر كان يسود 
a E‏ کے جانب ما ذ کرناه من عادات سحىمسنة ) الكثير من العادات والتقاليد 


السيعة همها الأحذ بالٹاں ولعب الميسر وشرب الخمر وإباحة التناة وغيرهاء 
آذ إلى ذلك التخلف الثقافي م آدی ا اعتقادهم بالخرافات والجن 


(1) تاريخ الادب العربي - العصر الجاهلي - شوقي ضيف ص 54 _ الطبعة الثالثة - دار المعارف 
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وسادت في أوساطهم الأساطير. حتى أننا ونحن نطالع تفاصيلها تعلو شفتينا 
ابتسنامة فيها شيء من السخرية وشيء من العطف على تلك الأمم. 

إنما يجب أن لا يغيب عن بالنا أمران: الأول أننا نعحكم على أولئك 
الناس ونحن في القرن العشرين نتمتع بحصيلة العلوم والنقافات منذ ذاك التاريخ 
وحتى الآنء إذ ان الحكم الصحيح هو أن ننظر إليهم بواقعهم وزمنهم وواقح 
الشعوب الأحرىء فلربما يكون هولاء أسراً سالا 

والأمر الثاني هو أنه يجب أن نميّر بين أهل الحضر وأهل الوبر فى الفترة 
E ON Ea e E SEN a a‏ 
التفكير والحالة الاجتماعيةء وقد انتبه ابن خحلدون إلى ذلك وذكر فى مقدمته 
عدة فصول مشتملة على فروق بين الفريقين2. 

ونحن نختلف مع ابن خحلدون فى قوله إن العرب أبعد الناس عن 
الصنائع» حيث كتب فصلا كاملا عن ذلك2. لأنه من المفروض أن يحدَّد 
الفترة الزمنية التي يتحدث عنها وبالتالي يقوم بدراسات تشمل جميع اليشر في 
تلك الفترة عينهاء وعلى ضوء ذلك يعطي حكمه. وقد سبق أن قمت ببحث عن 
الصناعات والحرف في العصر الجاهلي من حلال الأدب في فتبین لي أن 
العرب حينها كان عندهم صناعات مختلفة في النجارة والأحشاب وصناعة 
النسيج والحياكة والألبسة» وصناعة المعادن والتعدين والمعادن الثمينة والدباغة 
والحرف الجلدية والبناء والحصون والسدود والعمارة ويكفيهم ا القصور 
التي بنوها حينها وأحصها قصر غمدان الذي قيل إن ارتفاعه حوالى مغتان 
وثمانون ذراعاً وإذا صخ هذا القول» يكون العرب قد بنوا في العصر الجاهلي 
أول زاطحة سحاب في العالي0. 


(1) أنظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 806/6 - والأسطورة عند العرب في 
الجاهلية - حسين الحاج حسن - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت 
` 1988„ 

(2) أنظر مقدمة ابن حلدون ابتداء من الفصل الثاني ص 120 وما بعدها. 

(3) مقدمة أبن خحلدون ص 401. 

(4) الصناعات والحرف في العصر الجاهلي - واضح الصمد - ص 281 المؤسسة الجامعية ‏ 
بیروت 1981. 
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إن أي إتسان يريد أن يبحث عن أمر ما في ذلك العصرء عليه أن یعود 
إلى الأدب الجاهلي» الشعر وشىء من النشر» وهذا الأدب هو ديوان العرب في 
عصر ما قبل الإسلام حيث نتعرف من خلاله إلى تاريخهم وفكرهم» وهو يصور 
مجتمعهم» وصلاتهم مع بعضهم وغيرهم» ومعتقداتهم» كما يرسم لنا وديانهم 
وجبالهم اشفا منتجعاتهم» ومواضع حروبهم» وداراتهم. وصحاراهم وغير 
ذلك. 

وإذا كان ثمة حلاف بين الباحثين على صحة الشعر الجاهلي» فمنهم من 
يقول كله منحول» وآخرون يقولون بعضه» فإن الراجح أن أكثرية ذاك الشعر 
الذي وصلنا يعود إلى العصر الجاهلي. 

والسبب الرئيسي في الخلاف لعدم توفر دواوين لذاك الشعر مكتوبة في 
العصر الجاهلي بل كانت الرواية هي الوسيلة العظمى التي وصل عن طريقها إلى 
عصر التدوين» وهنا نشير إلى احتمال ضياع قدر كبير من الشعر الجاهلي» غير 
أن ما بقي من هذا الشعر مع كونه جزءاً قليلاٌ إل و ها ف ا عا 
آي شعب من شعوب العالم. ومن اهم موضوعات الشعر الجاهلي: الحماسة» 
والمراثي» والهجاي والمديح» والاعتذار والوصف. 

والملاحظ أنه كان لبناء القصيدة وترتيب موضوعاتها صورة ثابتة مقررة 
حتى فرضت نفسها على المتأخرين فرضاًء وكذلك كان أسلوب التعبير عن هذه 
الموضوعات قد اتخذ صورة ثابتة حتى لم يعد بد للمتأرين الذين اتخذوا من 
الشعر الجاهلي نماذجهم من الالتزام بهذه الصورة. 

أا النثرء فإن القدماء من علماء الأب ونقاده في اللغة العربية يرون انه 
اس من الشعر» يقول ابن رشيد: «وكان الكلام كله منثوراء فاحتاجت العرب 
إلى التغني e‏ أخلاقهاء وطيب أعراقهاء وذكر أيامها الصالحة»ء وأوطانها 
النازحة.. فتوهموا أعاريض جعلوها موازین الكلام فلما تم لهم وزنه سموه 
شعراي0). فهم يرون أن النثر هو أول ما ظهر من فنون الأدب» ثم نشا الرجزء ثم 
الشعر. 


(1) العمدة او ر 
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ومن مظاهر النغر: الخطابة والأمثال والحكم وسجع الکهان» لکن اكثره 
س ب 4 ۵ 
قد ققد لعدم تدوينه لجهل أكثرية العرب بالكتابةء لذلك قل المروي منه» بعكس 
الشعر الذي يسهل ةله وروایته ڏہا فيه من قيود الوزن والقافية مما يجعله 
عالقاً بالأذهان محفوظاً فى القلوب. 

إن الدب يتغثر بتغيرات البيعة» فالشاعر البدوي يصور لنا الصحراء وما 
فيهاء والمتحضر يصف لنا ما حوله مكرهاً أو مختارأء وإذا وصف أحدهما بيغة 
أخحيه» آتى بكلام مقلد» بعيد كل البعد عن واقع بيئته. ومن هنا کان من السهل 
علينا ونحن نقراً قصيدة أن تعرف صاحيها إن كان جاهلياً أو إسلامياًء ومن 
السهل أيضاً أن نعرفه بدوياً أو حضرياً» ومن السهل أن نعرفه إن كان أميراً أو 
صعلو کا يجوب القفار. 

وبعد» إن العرب أمة صناعتها الكلام» ومفخرتها البيان» فهم أهل لسن 
الكلم» ونوابع الاساليب» وفرائد القول» ما تل على وجه الزمن من ماثرهم 
الخالدة ومناقيهم الباقية. 

والدارس لماوز کلامهھم عليه ان يعود إلى مصادره الأولى إلى الأدب 
الجاهلى» نره وشعره» ثم درأاسة القرآن الكريم الذي جاء معجزة في البيان 
والشعوب» وأصبح ا الأرض ا بالمعروف 
وينهون عن المنكر» > ينهجون في حياتهم تا جديا دزن ادا جديدا 
هو أدب صدر الأسلام» وهذا ما سنتحدٿ عته ف الفصول العالية. 
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الياب التاتج 
الإطار التارييذي 


لقصل الأ رل 
مهد الإسلام 


إن حياة العرب في الجاهلية كانت عرضة للمشاحنات والنازعات» محفوفة 
باللصاعب والأحطارء فقد كان على الإنسان العربي أن يبحث عن رزقه ورزق 
ال وغ ل ا هد ا ان ا كرا كرو رات زارت 
ا E‏ ا ا ا 
ناشطة اف الأماكن اجاورة للقرى حيث تتوفر المياهء و كانت العجارة ناشطة 
في بعض الأماكن وخاصة في مكة التي كانت محوراً لعلائق تجارية تريطها پيقية 
سكان شبه الجزيرة العربية بدواً وحضراً على حدٌ سوا وكانت محطة لتجارة 
عالمية تنطلق منها القوافل شمالاً حيث الامبراطورية البيزنطية» وشرقاً إلى بلاد 
فارس وجنوباً إلى اليمن ومنها إلى الحبشة والحيط الهندي وغيره. 

وكانت مكة حينها م ركزاً رئيساً لعبادة الأصنام لأن فيها الكعبة التى 
كانت تضم عددا من الأصنام تمدل معبودات العرب منها: اللات والعى» ومتاة 
وغيرها» لذلك كان العرب يحجون إليها قبل الإسلام» وكانت الديانة الوثنية 
هي السائدة في شبه الجزيرة العربية وإلى جانيها كانت الديانة اليهودية 
والمسيحية وكان بعضهم على الحنيفية وغيرها. 


والترجمة والتشر - القاهرةء الطبعة الثانية 1964. 
(2) أنظر المفصل في تاريخ العرب قيل الإسلام - جواد على _ الجزء السادس - يتضمن معلومات 
وافرة عن أديان العرب قبل الإسلام. 
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كانت أراضى العرب ولم ترل محط أنظار الكثير من الطامعين بخيراتها 
وبالاستيلاء عليها نظراً لموقعها الجغرافي الها فقد طمع فيها البيزنطيون 
- والرومان وحاولوا التغلغل فيها بمساعدة الغساسنة في شمال شبه الجزيرة العربية» 
وعمل الفرس بكل طاقاتهم وبمساعدة المناذرة للهيمنة على شبه الجزيرة العربية 
من الشرق» ثم جاء الأحباش وسيطروا على اليمن في جنوب شبه الجزيرة 
العربية وحاولوا التقدم نحو الشمال وكان على رأس جيشهم أبرهة الذي بنى 
بصنعاء كنيسة «القليس» التي لم ير مثلها في زمانها بشيء من الأرض وكتب 
إلى النجاشي (امبراطور الحبشة): إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك 
کان قبلك ولست بمتته حتى أصرف الا س ار ا رو ا 
على راس جيش كثيف لهدم الكعبة في مكة التي حاصرها عام 570 ميلاديةء 
ولکنه ارت عنها منهزماً» وکات في جیشه فيلت ولم يكن أهل مكة رأوا فيلا في 
الجيرش من قبں» فسموا ذلك العام «عام الفيل». . في ذلك العام ولد: محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم في مكة2. 


ويقول الطيري: «كان مولد رسول الله عي في عهد کسری انو 
قدم e‏ ا ا یرید هدم 
مذکرں۵. 

a e‏ ار E‏ ا 
e‏ اخ 
الدعوة» أي مكة ثم الأماكن انتقل إليها في ا دعوته ا الطائف 


(1) البداية والتهاية - اين كثير 170/2 مكتبة المعارف بيروت _ الطبعة الرابعة 1981. 
)2( تاریخ الأدب العربي مر فروخ 2377/1 دار العلم للملايين - ہبیروت ہے الطبعة الرابعة 1981. 


(3) الطبري - محمد بن جرير الطبري 2727 تحقیق محمد بو الفضل ابراهیم . الططبعة 
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والمدينة (يثرب) وغيرهاء وهي كما يلي: 
1 - مکة 
بيت الله الحرام ويقال إن اسمها أيضاً «بكة» ولها أسماء غير ذلك منها أم 
القرى والبلد الأميرء وغيرها.. ومن شرفها أنها لم يود أهلها إتاوة ولا ملكها ملك 
قط من سائر الرادان تعحج إليها ملوك حمير و كندة وغسان.. فھی مدينهة فی واد 
والجبال مدرفة عليها من جميع النواحي”“. ولم تزل مناسك للحج يأتيها الناس 
من کل فج عمیق فلا يدخلونها إلا معواضعين متخشعين معذللين كاشفي 
ر e‏ و GO‏ 
في منت صف > ساحل اا البلاد الخربيء رعلی ! بعد ا وأربعین ميل من البحر 
الأحيان ألف جمل بعضها وراء بعض <3 
وفي النصف الأول من القرن السادس الميلادي كانت أحوال مكة في 
وج النجاح والازدهارء e‏ تجارتها المحلية تعتمدك على مر کزها الديني› 
الذي كان 0 i‏ علی e‏ ك إلى 2 
محمد لي الذي حصل على عهود e‏ ا bs‏ الحبشة 
وبالتالي مع زعماء القبائل العربيةء والجدير بالذكر أن النبي عي كان مشاركاً 
شط في تلك التجارة. 
وهذه البلدة التاجرة استلزمت تجارتهاء كما استلزمت الحياة فيها أن 
توجد بعض الصناعات فيهاء وفي أخبارها أن منها من كان يعالج العطر وال 


(1) معجم البلدان - ياقوت الحموي 181/5 - شرح مقامات الحريري البصري - باشراف محمد 
عبد المنعم حفاجي 127/3 ط 2 - 1979 المكتبة الشعبية. 

() زاد المعاد - ابن القيّم الجوزي - 7/1 - دار الكتاب العربي - بيروت. 

() قصة الحضارة - ول ديورانت - ترجمة محمد بدران - 18/13. 

(4) العاريخ الإسلامي في تفسير جديد ‏ محمد عيد الحى شعبان - ص 23 دار الدراسات 
الخليجية - 1982. 
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وآحر نجاراً وثالث جزاراً. وغیرہ حداداً او خزازاً او حائکاً وکان جل هؤلاءِ من 
الأشراف<.. 

ولعل فيما قدمناه ما يدل على ارتفاع شأن مكة في الجاهلية» فقد كانت 
تعد عاصمة الجزيرة الحربيةء وقد اتخذت من عكاظ سوقاً يلعقي فيه الخطباء 
والشعراءء وبذلك كانت قطب الدائرة الأدبية في الجزيرة العربية» فضلاً عن 
ثرائها ومكانتها التجارية والدينيةء ولم ترل كذلك حتى بعث الله رسوله محمداً 


a 


2 المديدة 

مدينة الرسول يه أو يثرب كما كانت تسى في الجاهلية» وقد ذكر 
ياقوت الحموي أن لها تسعة وعشرين إسماً منها: طابةء» وطيبة» والمسكينة 
والعذراء والخ.. وأما قدرها فهي مقدار تصف مكةء ولها تخيل كثيرة ومياه» 
أول من زرع بالمدينة واتعخذ بها النخل وعمر بها الدور هم العماليق» وظلوا 
أسياد المدينة حتى أتاههااليهود الهاربين من بطش الروم في بلاد الشام وهم من 
بني قريظة والنضير وغيرهم». فأصبحوا هم أسياد المدينة وظلوا کذلك حتی 
مجيء الأوس والخزرج النازحين من اليمن فأقاموا إلى جوارهم على جهد 
وضنك من العيش ٹم انتصر لاوس والخزرج على اليهود بمساعدة ملك الروح 
وصار ل4م الأموال ل ۰ شر اود أن لا قل ۳ بالاوس والخزرج 
تا حروبهما؛ ا E‏ فعه منهم ا e‏ فکانت ا 
و کانوا ١‏ يرفعون het‏ دماء حر ب نة حتی e‏ في e‏ حر ب 
جدیده» وکأنما تعاهدوا على الفناءي وهکذا نراهم غارقین فی الدماء كما کانوا 


(1) المحاسن والاأضداد الجاحظ ص 93 - دإر صعب - بيروت - تحقيق فوزي عطوي. 
(2) معجم البلدان _ ياقوت الحموي 82/5. 
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غارقين في الوثنية» وحينها كانت بعثة الرسول ا الذي نزللى في المدينة 
وأنقذهم مما كانوا عليه» وجعلهم بنعمة الله إخحوانا. 
3 .. الطائف 

كانت بلدة صغيرة على طرف واد وهى محلتان: إحداهما على هذا 
الجانب يقال لها طائق ثقيف والأحرى على هذا الجانب يقال لها الوط 
والوادي بين ذلك تجري فيه مياه المدايغ التي يُديغ فيها الأديم» تصرع 
رائحتهاالطيور إذا مرت بهاء وفي أكنافها كروم العنب» وكانت حاصلاتها تشمل 
العسلل والبطيخ والموز والتين والزيتون والعنب» وأا زبيبها فيضرب بحسنه 
المثل» واشتهرت ورودها بالعطر الذي كان يمد آهل مكة بما يحتاجون إليه من 
طيب؛ وهي تقح على إرتفاع نحو ستة آلاف قدم وهي طيبة الهواءء وكانت ولم 
ل ما لأرستقراطية مكة. وقيل سميت طائفاً بحائطها المبتي حولها 
المحدق بها. وجل أهل الطائف ثقيف وحمير وقوم من قريش» ثم و 
طوائف العرب وقصدوهم فصمدوا لهم وجذوا في حربهم؛ فلما لم يظفروا منهم 
بطائل ت رکوهم على حالهم» هم أغبط العرب عيشأ إلى أن جاء الإسلام. 

ول أن تعرفنا على مكة والمدينة والطائف التي كانت مهداً لانطلاقة 
الدين الجديد الذي أتى به محمد ي يجدر بنا أن تلقي نظرة سريعة على 
الجزيرة العربية التي ساهم شعبها مساهمة فعالة في تشر الإسلام حارج حدودها 
حتی أن هذه إلأمة العربية یگنت وفي مذدی قرن a‏ أن تنشیء دولة عظيمة 
وأسىعة الأرجاء بسطت سلطانهامن شواطىء المحيط الأطلسي إلى تخوم الصين. 


4ه - أطراف الجزيرة 
إن شبه جزيرة العرب تمعد في رقعة من الارض واسعة إذ ليس في خحريطة 
الكرة الارضية جزيرة تضاهيها حجما» فما بين البحر الهندي في اقصىی الجنوب 


(ا) الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية - شوقي ضيف ص 18 دار الثقافة - بيروت - 
الطبعة الثانية 1967. 

(2) تاريخ العرب - فيليب حتي ورفيقيه - ص 150 - دار غندور للطباعة والدشر والتوزيع - الطيعة 
إالخأمسة 1974. وانظر معجم البلدان ياقوت الحموي 9/40 . 


31 


إلى ما بعد دمشق في أقصى الشمال» وما بين بحر فارس ونهري دجلة والفرات 
الشرق إلى البحر الأحمر بل إلى نهر النيل في الغرب» كان يعيش العرب. 
٠و‏ كان لا بد لهذه الرقعة المترامية الأطراف من أن يختلف مناخها كما احتلفت 
طبيعة أرضها ففيها الح الذي يشوي الوجوه» والثلوج التي تكلل الجبال وفيها 
ما بين هذا وذاك مناخ معتدل» وفيها أمطار غزار تنساب أنهاراً وجداول تقوم 
على جانبيها مدن وقرى» وتهتز الأرض فتخرج من ثمرها وبقلها وفاكهتها ما 
شاء لها اللهء وقد تمسك السماء فيكون من هذا الرذاذ مراع ينتجعها سكان 
الصحارى بأنعامهم. وقد ينقطع الخيث لفترة طويلة فلا يجد قاطن الصحراء من 
أسباب العيش فيهيم على وجهه باحثاً عن رزق وقد لا يجد إلا إنساناً آحر يفتك 
به وتبداً المعارك بين القبائل وهكذا..(. 


وبما أن معظم سطح شبه الجزيرة العربية صحراء يحيط بها البحر من 
عدة جهات» فإذا ما زاد عدد السكان عن طاقة الأرض لاحعمالهم كان على 
الفائضين أن يبحشوا لهم عن مدی حيوي یعیشون فيه ولیس آمامهم سوی 
الاتجاه نحو الشمال»ء وهذا كان دأبهم منذ عدة قرون قبل الميلادء وتلك 
الموجات التي نزحت أصبحت مع تعاقب الأجيال أمم البابليين والأشوريين 
والفينيقيين والعبرانيين. 


وبما أن لشبه الجزيرة العربية موقع جغرافئ مهم» لتوسطها بين الشرق 
والغرب وبالتالي فهي صلة وصل بين المحيط الهندي والبحر الاأبيض المتوسطء 
لذلك كان طريقاً تجارياً هاماًء فكان لها تجارتها الداخحلية والخارجيةء وكان 
لهم حرف صغيرة وصناعات كثيرة(. 


(1) مصادر الشعر الجاهلي - ناصر الدين الأسد ص 4 - دار المعارف بمصر - الطبعة الرابعة 
1969 . 

(2) تاريخ العرب - فيليب حتي - ادوار جرجي - جبرائیل جبور - ص 29 - دار غندور - بیورت 
الطبعة الخامسة 1974. 

(3) آانظر كتاب الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي - واضح الصمد - المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر 1981. 
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وفي تلك البقعة من العالم كان العرب في الجاهلية على آديان ومذاهب: 
کان منهم من آمن باللهء ومنهم من تعد الاصنام زاعمين انها تنقع وتضر»ء ومنهم 
من دال باليهودية» ومنهم من دان بالنصرانية» ومنهم من دان بالمجوسية ومتېم 
من لم يعتقد بشيء» ومنهم من تزندق» ومتهم من امن بعحکم الآلهة في 
الإنسان في هذه الحياة» ويبطلان كل شيء بعد الموت فلا حساب ولا 
عقاب. .(). 


وقد كان لبعض القبائل عبادات وأصنام خحاصة بهاء ويزوال تلك القبائل 
نيجة الحروب أو غيرها تزول معها تلك العبادات والأصتام» وقد تنشاً معارك 
وحروب بسبب المذاهب والمعتقدات» كما حصل بين اليهود والنصارى حين 
قدم ذو نواس بجنوده إلى نجران التي كانت من المراكز الرئيسة للنصرانية في 
شبه جزيرة العرب فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك والقتل» فاختاروا 
القتل» فخد لهم الأخدود» فحرق من حرق في النارء وقتل من قحل بالسيف 
ومنتل بهم حتى قتل منهم قريباً من عشرين آلفا. 

في هذا الواقح الجغرافي والاجتماعي والديني» كان يعيش العرب في 
العصر الجاهلي» وقد ظلوا على هذا الحال حتى جاء محمد ع بالإسلام» 
فغثر أوضاعهم تغييراً جذرياًء فجمع شتاتهم» وجعلهم أمة واحدة» تصبو إلى 
هدف واحدے وتعبد ربا واحدا۔ 


(1) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جراد علي 34/6 - دار العلم للملايين ‏ محتبة النهضة 


بغداد _- ط 1978/2. 
(2) معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي 268/5. 
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(لفضل الثاني 
البعثة النبويه 
حياة الرسول من المولد حتى المبعحت 


كان العرب إذن مهيعين للنقلةء متأهبين للثورة الدينية والسياسية الكبرى 
التي اتخذت في أول الأمر مظهراً دينياً لم يلبث أن اكتسب طابعاً سياسيا 
وأ صبحت الدعرة في آن واحد إلى دين ودولةي ظهرت هذه الثورة في مديدة مكة 
معقل الوثنية العربية» والم ركز التجاري الهام في الجريرة العربية. 

وصاحب الدعوة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف.. ويرتفع نسبه الكريم إلى عدنان ثم إلى ابراهيم الخليل وأخيرا إلى شيث 
بن آدم عليه الشلام. ووالدته آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة الخ.. 
وكانت يومعذ أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعا. وکان عبد الله أيضاً من 
أجمل رجال قريش» وقد توفي عبد الله وزوجه آمنة حامل بالنبي عرف وكانت 
وفاقه في ا التي عزج إليها وهو عائد من الشام في تجارة لأنه حش 
بالمرض ينتابه فآثر البقاء هناك عند أخواله بنى عدي بن النجار فأد و كته المنية 
من شهر ربيع الأؤلء وكان ذاك العام عام الفيل#. وبما أنه ولد يتعيم الأب» 


(1) السيرة النبوية - ابن هشام ‏ تحقيق السقا والأبياري وشلبي 1/1 - والطبقات الكبرى لابن سعد 
1 ۔ہ دار صادر ‏ بیروت. 

(2) السيرة التبوية - ابن هشام 156/1 - والطيقات لابن سعد 59/1 والمعارف - ابن قتيبة ص 129 
- دار المعارف بمصر 1969. 

(3) الطیقات الکبری - أبن سعد 100/1. 
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احتضده جه عبد المطلب» وقام (على قاعدة أرستقراطية مكة) يدفعه إلى 
مرضعة بدوية من بني سعد» عرفت باسم حليمة ابنة ذژيب» حيث بقي عندها 
حوالى حمس سنوات» نال حظه هناك من الهواء النظيف واللغة السليمةء 
ر القويمة وبعدها عاد إلى آمه وجده» وعد ر بقرابة عام سافرت به 
آمه إلى يثرب لريارة آقاربهم وفي طريق العودة توفيت فأصبح ي يتيم الأبوين» یرعاه 
جدّه عبد المطلب. ولما بلغ الثامنة من عمره توفي جد المأوى هذه 
الموة بيت عمه أبىْ طالب الذي كان يسافر برفقة القوافلء ويعدها اصطحب معه 
ابن أحيه أثناء عمله داخحل مكة وخارجهاء وهكذا زار محمد عي بقاع الجزيرة 
العربية والشام وغیرها). وقد ورد أنه لما وصلت القافلة إلى بصری من أرض 
2 ره راهب نصرانی يقال له: بحیری» e,‏ النبوة وعلاماتهاء 
فأوصی به عمه ابا طالب بأن يعود به إلى مكة وأن يحذر عليه البهود#. وشب 
رسول الله ع في مكة في رعاية عه أبي طالب» واشتغل حيناً يرعى الغنم 
لهل مكةء ولما بلغ أربع عشرة أو حمس عشرة سنة حضر حرب الفِجار بين 
قريش ومن معهم من كنانة وبين قيس عَيلان. 

وكانت حديجة بنت خريلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال وکانت تدعى 
في الجاهلية بالطاهرة لشدة عفافها a a‏ اله ع ما 
بلغها من صدق حدیثه وعظم أماتته» وكرم أخحلاقه» بعثت إليه فعرضت عليه أن 
يخرج في مالي لها إلى الشام تاجرأً فقيل ورج مع غلام لها يدعي فيسرة ولا 
ا باعتها حديجة وربحت منها كثيراً وأحبرها ميسرة أنه 
لاحظ أشياء عجيبة على رسول الله وکانت امراة حازمة شريفة لييبة كثيرة 
المال» فطلبت الرسول وعرضت عليه نفسهاء فرضي بذلك» لأن كل قومها كان 
حریصاً على ذلك متها لو يقدرء وتزوجها وكان عمره خحمساً وعشرين سنة» 
و كان عمر نحديجة إذ ذاك أربعين سنة وقيل حمسا وأربعين® 

فلما بلغ الرسول خحمساً وثلاثين سنة عملت قريش على تجديد بناء 


(1) مائة آوائل - سهیل زکار ۔- ص 14 - دار حسان - دمشق ‏ الطبعة الثانية 1982. 

(2) تاریخ الطبري - تحميق محمد ايو الفضل ابراهيم 278/2. 

() السيرة التبوية - ابن هشام - ص 167/1 وما بعدها ‏ والكامل في التاريخ - ابن الأثير 39/2 دار 
صادر بیروت 1979. 
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الكعبة» حتى إذا بلغ البنيان موضع الركن حيث سيوضع الحجر الأسود» 
احتصمت قبائل قریش فيه» کل قبیلة, ترید أن تحصل على شرف رفعه ووضعه 
مكانه» حتى أنهم استعدوا للقتال» فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو حمسا 
ثم اتفقوا على آن يقبلوا بعحكيم اول E‏ آن دحل رسول 
الله عه فلما رأوه قالوا: هذا الأمين» رضيناء هذا محمد. فأتى بثوب ووضع 
فوقه الحجر الأسودء ثم قال: لتأخحذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه 
جمیعأء ففعلوا» حتی إذا بلغوا به موضعه» وضعه هو بيده» ثم بتي عليه(. 


ثم إن الرسول حضر حلف الفُضول الذي اتفقت عليه قبائل قريش والذي 
يقضي بالوقوف إلى جانب أي مظلوم من مكة حتى ترد إليه مظلمته2. 
مشهود لها بالعقة أمشال٠‏ السيرة النيوية لابن هشام» وكتاب الطبقات لابن سعد 
وتاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري والكامل في التاريخ لابن الأثير 
وأنساب الاشراف للبلاذري وغيرها تجمع على أن سيرة الرسول عط هي سيرة 
مثالية لأي إنسان يريد أن يعيش سعيداً كريماً وكذلك فهى شاملة لكل إلنواحى 
الإنسانية في المجتمع» مما يجعله القدوة الصالحة لکل دأاعية» وکل قائد» 
وکل آب» وکل زوج» وکل صديق وکل مرټي» وهکذا.. إذا كانت هذه سيرة 
رسول الله» فکیف كانت طريقه لبلوغ غايته؟ وما هى الصعوبات العى . صادفته؟ 
وكيف تمكن من الوصول إلى تبليغ رسالته؟ 
کیف بدا الوحی؟ 


عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: اول ما پڍیء به رسول الله له من 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثلّ فلق الصبسي 
ثم حيبت إليه الخلوةء فكان يخلو بغار حراءء فيتحئّث فيه (أي يتعبد)» ویمكٹ 
الليالي قبل أن يرجع إلى أهله ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود لمثلهاء حتى جاءه 


(1) السيرة النيوية - ابن هشام 192/1 _ تاريخ الطبري 290/2. 
(2) الكامل في التاريخ - ابن الأثير 41/2. 
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الحق وهو في غار حڙاء. وعرض له جبريل ليلة الب وليلة الأحده ٹم آتاه 


بالرسالة يوم الائنين لسبع عشرة ليلة حلت من شهر رمضان»ء ورسول الله ر 
ابن ان ية (1) , 


ثم إن النبي ي بادر بالدعوة إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان والأصنام» 
وبداً أ الأقربين إليه وظل ثلاث ستين و إلى ن اَم بالجهر بالدعوة 
بعدها. فاستجاب لله من شاء من أحداث الرجال (صغارها) وضعفاء الناس حتى 
کثر من آمن به» وکقّار قریش غير منکرین لما يقول» فکان إذا مر عليهم في 
مجالسهم يشيرون إليه أنه يكلم من السماء فلا عاب آلهتهم التي يعبدونها 
وذكر أن آباءهم ماتوا على الكفر حينها ناصبوه العداءت. 


وقد ورد أن اول من آمن وأسلم زوجة النيي ل حديجة بنت 6 
وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق» وأول من أسلم من الصبيان علي بن 
بي طالب» وأول من آسلم من الموالي زيد بن حارثة» وأول من أسلم من العبيد 
بلال الحبشي» وأول ما ظهر الإسلام بمكة وأقيمت الصلاة علانية حين أسلم 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنهم أجمعين. 


وإثر ذلك ازدادت شراسة أعداء الرسول وهم بمجملهم من قريش وظهر 
عليهم الحسد والبغي» ومنهم من أظهر حقده وکراهیته ومنهم من تستر مع نهم 
علی رأيهم» ومن اهر أولغك الأحصام العتيفين: بو جهل بن هشام» وأبو لهب 
بن عبد المطلب» والاأسود بن عبد یغوٹ» والحارث بن بن عدي والوليد 
بن المغيرة وغيرحم وقد قال رسول اله ڪيلهُ: کنت بين شڙ جاريِن» بين آي 
وعُقبة بن ابي معيط إن كانا ليأتيانِ بالْقّروث فيطرحانها على بابي.. 


رن البداية والنهاية - ابن كثير 2/3 - مكتية المعار ف _ بيروت - الطبعة الثالغة 1980 - نساب 
الأشراف - البلاذري ص 105. 

() الطبقات - ابن سعد 200/1. 

)3( محاضرة الأواثل ومسامرة الأواخر علاء الدين البسنوي ص 31 - دار الكتاب العربي - 
بیروت _ الطبعة الثانية 1978 وانظر البداية والنهاية - ابن كثير 24/3. 

(4) الطبقات - ابن سعد 201/1. 
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وواصل النبيّ عرض دعوته على قومه وعلى غيرهم» فعاب آلهتهم 
وحمَرهاء وأجمعوا على إیذاثه ومعاداته وقدم جماعة منهم يشکو نه إلى عمه ا 
طالب وطلبوا منه إما آن يكقّه عنهم أو يخلي بینه وبي نهم» فرڏهم ابو طالب ردا 
جمیلاا وکان هو على علم بکل ما یفعله ابن آحیه ومضی رسول الله في دعوته. 
لالاسلام» فلم یرهبه تهدید قریش› ودر كت قريش مدى حطورة,الدعوة الإسلامية 
على عبادة الأوثان التي هي المصدر الرئيسي لما كانوا يجنونه من ثروات في 
مواسم الحج. فقصد وفدٌ منهم ثانية أبا طالب» وخحاطبوه بلهجة قاسيةء فيها 
التهديد والوعيد» ثم انصرفوا عنه» فعظم الأمر على أبي طالب» وحدث الرسول 
بذلك ورجاه آن بُبقي على نفسه وعلیه ولا پُحمله ما لا یطیق. فظن النبي ان 
عمه قد ضعف وآنه سیسلمه إلى قریش» فقال لعمه: يا ع والله لو وضعوا 
الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو 
اهلك فيهء ما ترکته. ثم استعیر فیکی وقام منصرفاًء فناداه عمه» فقال: إذهب يا 
أبن ايء فقل ما أحببت» فوالل لا أسلمك الشيءِ أبدأ. ومنذ ذلك الحين» تذر 
أبو طالب حياته ثم تسلط مشركو قريش على النبي a e a‏ 
المسلمين بالإيذاء قرلا وفعلا و کان من شد الئاس قسوة عليه» عه آبو هب 
وزوجته وبالخت قريش في مناهضة الإسلام» فوثيت كل قبيلة منها على من 
أسلم من ابنائها بعذبوتهم بالضرب والجوع والعطش» ويفتنونهم عن دينهه۵. 


الهجرة إلى الحبشة 


ولماً رأی النبي ما صاب آتباعه المسلمين من البلاء والاضطهاد آُذن لهم 
بالهجرة ة إلى أرض الحبشة التي كانت بلدا مسيحياً وقد غرف عن ملكها 
التسامح وسعة الإدراك» وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عقان وزوجته رقية 
بنت رسول الله مع أحد عشر رجلا وثلاث نسوة وتيعهم آخحرون حتی بلغ 
عددهم ثلاثة وثمانين رجلا بخلاف الروجات والأولاد0. وأقام المسلمون أمنين 


(1) السيرة التيو ية - ابن هشام 266/1. 
(2) اليداية والنهاية د ابن كثير 49/3. 
)3( زاد المعاد ابن المَيّم الجرزي ص 44/2 - السيرة التبوية ابن هشام ص 330. 
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في أرض الحبشة يتمتعون بحريّة تامة ورعاية شاملة في ظل النجاشي ملكها. 


على أن الإسلام لم يلبث أن تقوّى بإسلام حمزة بن عبد المطلب ثم 
بإسلام عمر بن الخطاب» مما أثار غضب المش ر كين فائتمروا فيما بينهم 
وتعاقدوا على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب وعزلهم عنهم في شعب أبي 
طالب» وظلوا على هذا الحال سنتين وقيل سنين. ثم حصل حلاف بين 
القرشيين أعيد على أثره الرسول وبنو هاشم وينو عبد المطلب إلى ديارهم» ثم 
توفي أبو طالب وحديجة زوجة الرسول وكان بينهما شهر وخمسة يام وبذلك 
فقد الب سندين مناصرين له في نضاله» فاشتد إيذاء قريش له» فخرج إلى 
الطائف ومعه زيد بن حارثة يلتمس النصرة من ثقيف في السنة العاشرة من 
النبوة» ولكنهم أحذوا يتهكمون عليه ورموه بالحجارة فأدموا قدميه وحاول زيد 
أن يقيه بنفسه فشج في رأسه وأخيراً عاد إلى مكة محزوناً لأنه لم يستجب له 
رجل واحد“. 


قدم رسول اله و مكة وقومه اشد حلافاً معه إلا بعض المستضعفين 
ممن آمن به فكان يعرض نفسه في المواسم إذا كانت» على قبائل العرب 
يدعوهم إلى الله ويسألهم أن يصدقره بنبوته. 


4 أراد الله ا إظهار دینه» وإعزاز تیت ا خج الرسول في 
a‏ ا قدمواً المدينة ذکروا ما کان بينهم وبين الرسول E‏ ودعوهم مم إلى 
الإسلام حتی فشا بينم بها حصلت عدذة بيعات بين الرسول وبين :جماعات 
من المدينة واوش وار وبعث إليهم معا بن عمير ليفقههم في 
الدين› وعلى يدي مصبعب وأمىعد بن زرارة تم إسلام عدد کن أهل 
المدينة2. 


رى الطيقات - ابن سعذ 211/1 - وانظر السيرة التبوية - ابن هشام ص 419. 
)2( السيرة التبوية ت اين هشام ص 48و ما بعدها. 
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الهجرة إلى المديدة' 

لقد حددت بيعة العقبة الثانية وضح النبي ٻين اهل المدينةء فق اعتبرته 
والحداً متهم» اذ اترم کل من الوس والخزرج بحمایته والدفاع عنه بعل وصوله 
إليهم مباشرة. ثم أمر الرسول المسلمين بالهجرة إلى المدينة واللحاق بإخوانهم 
من الأنصار هو في مكة ينعظر أن يأذن له ربّه بالخروج إلى دار الهجرة 
منهم محبوسا عند مشر کي مكة» أو مريضا أو ضعيقا عن الخروح( 

فلما رت قريش أن رسول الله قد أصيح له شيعة وأصحاب من غيرهم 
وبغير بلدهم مكة» وأنهم أصابوا من أهل المدينة منعةء خافوا لحاق النبي بهم 
القاضي بأن يجمعوا من كل قبيلة منهم شاباً قوياً ذا نسب» يسلحونه بسيیف 
صارم» ثم يضربوا النبي بسيوفهم ضربة رجل واحد فيقتلوه» ويتفرق دمه في 
القيائل جميعاء فلا يدري بنو عبد مناف ما يصنعون»› ولا يقوون على حرب 
جمیع قريش. وأتى جبريل رسول الله عة فأخبره الخبرء وأنزل الله عر وجل: 
وذ يمك بك الذين کفروا يشتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. f.‏ فأمر عليا 
فتام على قراشه ليعختاط الأمر على المتامرين فيظنون آنه النبي» ولکي ا 
وا کانت ا حندم؟ وخحرح النبي وأبو بكر الصديق حتی اتيا غار تور 
وظلا فيه ثلائة آيام» انصرفا بعدها إلى المدينة» فدخلاها يوم الاين ا 
عشرة ليلة حلت من شهر رییع الأول وللئبي لث وحمسون س 3(2 , 


سمع المسلمون في المدينة بخروج النبي ڪيل من مكةء ولما وصل 
إليهم اندشر الخبر سريعاً بين المهاجرين والأنصار فاستقبلوه استقبالاً عظيماً. ثم 
بنی مسجد قباء وهو ول مسجد أسس على التقوی» وأقام من حوله مساكنه» 
ويداً العمل على توحيد تلك الجماعات المسلمة فربط بين المهاجرين والأنصار 


(1) الطيقات الكبرى - اين سعد 225/1 وما بعدها. 
(2) القرآن - سورة الاأنفال 30/8. 
)3( تاریخ الطبري 260/1 - وأنظر التتبيه والاشراف ت المسعودي ص 200 - دار صعب - بیروت . 
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برابطة المؤاخاةء ووضع الصحيفة التي تعتبر بحق دستور دولته في المدينةء ثم 
شزع الجهاد الذي منح المسلمين صفة سياسية واستكملت يثرب بذلك آم 
خصائض الدولة وكذلك کقل لليهود والنصاری حر ية عقيدتهم معطلقاً 
من مبداً حسن الجوار الذي يقوم على المحبة والوحدة وليس على النقور 
والفناء. 


كان اليهود يستغلون کل مناسبة للعمل يمساعدة المنافقين على محاربة 
r E‏ وأتباعه من المسلمين» فقد حاولوا الغدر به في معركة «أحد» لذلك 
طرد بني النضير من اليهود من المدينة» وفي معوكة الخندق» عندما أحاطت 
قريش ومن آزرها من القبائل المدينةء نقض بنو قريظة اليهود عهدهم مع رسول 
الله وأصبح المسلمون بين عدؤين: داحلي وخارجي. ولما عجزت قريش 
وحلفاژه عن دخحول المدينة عادوا أدراجهم إلى مناطقهم وعاد المسلمون 
ليصبحوا وجهاً لوجه أمام يهود بني قريظة فحاصرهم المسلمون خمس عشرة 
ليلة اسعسلموا على أثرهاء وبالقضاء على بني قريظة تطهرت الجبهة الداحلية 
من عدو شرس شديد البأس» وضعف أمر المتافقين من الأوس والخزرج2. 


وفي العام السادس للهجرة» وبعد أن عقد النبيّ صلح الحديبية مع قفریش 
وتخلّص من يهود المدينة إتجه إلى خارجها لدشر الدعوة الإسلامية في نطاق 
الجزيرة العربية وحارجهاء فأرسل رسله إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلا م ومنهم. 
عبد الله بن حذافة السهمي إلى کرک ووحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر› 
وعمرو بن أمية الضمريّ إلى النجاشي» وشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي 
ا ۰ بن أبي بلتعة إلى ار صاحب E‏ وجریر 
0 من کل حدب وصوب» ولکل قبيلة ر رئيس ا 


)1( حياة محمد _ محمد حسين هيكل - ص 221 - مكتبة الدهضة المصرية _ الطبعة اللالثة عشر - 
68 -_ السيرة النبوية - ابن هشام ص 01 النص الكامل للصحيقة. 

(2) فتوح البلدان - البلاذري - ص 34. 

(3) تاریخ اليعقوبي - المجاد الثاني ص 77 وما بعدها ‏ دار صادر - بیروت. 
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فحح مكة 

وبما أن قريش نقضت اتفاق الحديبية حينما أقدم حلفاؤهم بنو بكر بن 
عبد مناة على الاعتداء على بني حزاعة حلفاء الرسول»ء وقتلهم بعض أفراد من 
حزاعة» فاسعخاث هؤلاء بالرسول الذي وعدهم بالنصرة» وعزم على فتح مكة 
فاعدَ جيشاً قوامه عشرة آلاف رجل» وتدحل الوسطاء فقال لهم رسول الله ع: 
ومن دحل دار بي سفياك فهو آمن»› ومن أغلق بأبه فهو آمن»› ومن دحل 
المسجد فهو آمن». ودحل جيش المسلمين مكة من عدة جهات» وعفا الرسول 
عن عامة قريش إلا بعض الأنفار وقال لهم: «يا معشر قريش» ما ترون آٿي فاعل 
بکہ؟» قالوا: خیراً اخ کریم وابن اخ كريي قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاي(. ثم 
أمر بتعحطيم الأصنا» وبفتح مكة سقط المعقل الرئيسي للوثنية في جزيرة 
العرب» ويالتالي تحققت المرحلة الأولى الهامة من توحيد العرب بالإسلام» ولم 
يمض عام واحد حتى امتد سلطان الدولة الإسلامية إلى جميع بلاد العرب. 


وبدخحول قبائل العرب في الإسلام في عامي تسعة وعشرة من الهجرة لم 
يبق إلا مناذرة الحيرة وغساسنة الشام» فأمر الرسول بإنفاذ حملة لتأديبهم لانه 
سيت لشرحبيل الخساني أن قتل رسول النبيْ» وجعل على قيادتها أسامة بن زيد 
بن حارثة ولكن لم يقدر لهذه الحملة أن تحقق مهمتها في حياة الرسول بل تم 
ذلك في بداية خلافة أبي بكر ثم حج النبي حجة الوداع وقد ادى مناسكها 
على النظام الإسلامي وكان يرافقه عدد ضخم من الحجاج» وخحطب في الناس 
حطبته الاأخحيرة المشهورة بخطبة الوداع وعاد إلى المدينة سنة إحدى عشرة 
للهجرة ثم مرض مرضه الذي مات فيه وذلك يوم الاثنين للنصف من شهر ربيح 
الأول ودفن ليلة الأريعاء#. بعد أن أكمل رسالته» وأتم الله نعمته على المسلمين. 


)1( مروج الذهب د المسعردي 290/2. 
(2) تاريخ الطبري 543/1 - تاريخ اليعقوبي 113/2. 
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الياب اتال 


القرآن الكريم 
لقصل الأول 


نزوله» جمعه» تفسيره» أهم علومه 


وصل العرب في أواخر العصر الجاهلي إلى مستوى رفيع بفصاحتهم 
وبلاغتهم في منتور الكلام ومنظومه. وکات الخطباء وإلشعراء يتسا -جلون في 
الأسواق ا والمنتاسبات ونصبواً المحكمين ليقصلواً فيما بينهم» وظلوا 


E‏ بل کان بیعث_ 
إليهم بين الفترة والقترة ل يحمل من اٹہ کتاباء يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده» ويرشدهم إلى ما فيه خحيرهم في الحياة الدنيا وفي الاحرة وينذرهم من 
سوء العاقبة إذا حادوا عن الطريق المستقيم. وظلت الانسانية في تطورها ورقيها 
الفكري» والوحي يعاودها بما يناسبها ويحل مشاكلها الوقتية في نطاق قوم كل 
رسول» حتى أرسل محمداً ّل ليكمل صرح إخوانه الرسل الباقين» وأوحى 
بالقرآن الكريم رسالته إلى البشرية جمعاء. وقد ساه الله بأسماء كثيرة 

: القرآن: «إإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الاسراء: الأية 9. 

- الكتاب: تدزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين# السجدة: 

الاية 2. 


الفرقان: «إتبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا. الفرقان: الأية 1. 
الذكر: انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). الحجر: الأية 9. 
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التنزيل«إوإنه لتتزيل رب العالمين. الشعراء: الأية 192. 

وإن اسم القرآن هو الأغلب والأكثر شهرة. 

فالقرآن هو کتاب الله a‏ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

خحلفه تنزيل من حکیم علیم. في فيه آیات محکمات تنظم حیاة دفي ا 
وترشده ا سعادة الأخحرة» فهي تقضي على الأوهام الباطلةء والأساطير الكاذبةء 
والعيادات الضالة» وبقضلها إنتقلت الإنسانية من عصر تسوده الفوضى» والطغيان 
والعبودية وسفك الدماء ونهب الأموال والأعراض إلى حياة الطمأنينة والعدل 
والاحاء. 

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىٌ للمتقين» حير عقول البلغاء والفصحاء لما 
فيه من الاعجازء وقد اعترف بذلك من يُشهد لهم بالفهم العميق والإدارك الكبير 
للخة العربية وأغوارهاء فقد قحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن» وكان 
لم يزل على الوثنيةء» حينما اجتمع إليه نفر من قريش» و کان ذا سن فيهم» فقد 
نفی ان يکون محمد عة اهنا أو مجنوتاً أو شاعراً أو ساحراًء ولکنه قال: وال 
إن لقرله لحلاوة. 

ا - نزول القران 

کان الرسول ڪه يتعبد بغار حراء فأتاه جبرائيل فقال: يا محمد انت" 
رسول الله قال رسول الله عه: فجثوت لركبتي ثم رجعت ترجف بوادري 
إلحمة بين المنكکيب والعثق)»› فد حلت على حديجة فقلت : زملوني زملوني! ثم 
ذهب عي الڙوع» ث ثم أتاني فقال: یا محمد انت رسول الله قال: لقد هممت 
أن أطرح نفسي من حالقيء OS E DS‏ 
جبرائیل» وانت رسول الله» قال: إقرأًء قلتٌ: وما أقراً؟ قال: فأحذني فغتّني ثلاث 
مرات حتى بلغ مني الجهد ثم قال: اقرا باسم رتك الذي خلق...الخ2. 
فقرآت. . ثم تتابع الوحي بعد وحمى. ثم إن أول ما نزل عليه من القرآن بعد إقراً: 


(1) السيرة النبوية - ابن هشام ص 270. 
(2) سورة العلى بالاية 1. 


«ن والقلم وما يسطرون»» وديا أيّها المدثر» و«الضحى»<. 


وظل جيرائيل عليه الشلام يلمّنه القرآن الكريم طيلة مدة الدعوة الإسلامية 
من حياته ومدتها حوالى ثلاث وعشرين سنة» وفي القرآن مائة وأربع عشرة 
سورة» منها القصار كسورة الإحلاص. ومنها الطوال كسورة البقرة» وسورة آل 
عمران وسورة النساء وغيرها. وآخر آية نزلت على أشهر الأقوال: لإاليوم أكملت 
لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينام. 

وسور القرآن قسمان: سور مكيّة نزلت في مكة وسور مدنيّة نزلت في 
المدينة. وأشهر الأقوال في تعريف المكي والمدني: أن المكيٍ ما نزل قبل 
الهجرة في مكة .أو في ضواحيهاء كمنى وعرفات والحديبية. ومنه ما نزل في 
طريق المدينة قبل أن يبلغها النبي عيله؛ والمدني ما نزل بعد الهجرة في المدينة 
أو في ضواحيهاء كبدرء وأحد وسلع» ومنها ما نزل في مكة عام الفعح» أو عام 
كبجة الوداع» وما نزل في سفر من الأسفار بعد الهجرة2. 


قد قضت حكمة الله عر وجل أن نزل القرآن الكريم على رسوله عله 
منجماً أي على أقساط طيلة ثلاثة وعشرين عاماً حعى تعهياً النقوس البشرية لتلقي 
هذا الفيض الالهيء وكان اول نزوله في شهر رمضان: . «إشهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن هدىٌ للداس# وفي ليلة معلومة منه هي ليلة القدر: «إإنًا أنزلناه 
في ليلة القدري. وكان نزوله بلغة عربية: إا أنزلناه قرآناً عربيًاً)» إنه كلام 
الله أوحى به عن طريق جبريل عليه الشلام الى , النبي محمد ره ليبلغ آخر 
رسالات ریه إلى الناس كافة. 


وكان الرسول يأمر بكتابة کل ما ینڙل من القرآن وقت نزوله» واتخذ 
لذلك جماعة من كرام الكاتبين مثل: علي بن بي طالب» وعثمان بن عفان 
وزید بن ثابت وأټي بن كعبُ» ومضى كثير من كتبة الصحابة يكتبونه لانفسهم» 


(1) الكامل في التاريخ - أبن الان 2 وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد 196/1. 
)2( صفوة البيان لمعاني القرآن - حسنين محمد مخلوف _ ص ز - الكويت - الطبعة الثالحة 
1987. 
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على انهم جميعاً لم يعلوا على كتابعه فقط إنما عؤلو! أولاً على حغظه وأحذه 
شفاهاً عن الرسول الأمّي» الذي كان يحفظه ويتلوه على المسلمين وساروا على 
سنته يتحفظونه ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار. وكانت الكتابة تتم على سعف 
التخل والرقاع وقطع الأديم وعظام ألواح الشناة والإبل وأضلاعها. 

ب - توثيق النص القرآني (جمعه) 

مر توثيق النص القرآني في مراحل ثلاث: 

1 - توثيقه في عهد الرسول عَيه: كانت الخطوة الأولى لتوثيق النص 
القرآني» E O a aS‏ 
يدل على ذلك ما رواه بو سعيد الخدري أن النبي ب قال: (لا تكتبوا عني 
شیغاً سوی القرآن» فمن كتب عني شیعاً سوی القرآن فليمحه». وبهذا لن 
توقٌف الصحابة عن كتابة آحادیث الرسول عل صيانة للقرآن. بيد آنه لم يجحع 
في مصخف» لن الحاجة لم تكن ماسة إليه إذ ذاك» حيث كان الصحابة 
يتسابقون في حفظه ویتبارون في کتابته» والرسول عليه الشلام بين ظهرانيهم 
يتلو علیهم آیاته» ویبیل لهم احکامه وقد تم نزول القرآن بوفاته. 

2 - توثيقه في عهد أبي بكر رضي الله عده: لما انعقل الرسول زكر 
إلى جوار رێه» وقامت حروب الردة وقتل فيها كثير من القراء من الصجابة 
وخحاصة في يوم اليمامة حيث قتل منهم زهاء سبعين» هال هذا الأمر عمر بن 
الخطاب فذهب إلى الخليفة أبى بكر وقال له: يا حليفة رسول اللهء إن حملة 
القرآن قد قتل أكشرهم يوم اليمامة» فلو جمعت القرآنء فإتى. أحاف عليه أن 
يذهب حملته» فاقتنح ودعا زید بن ثابت وطلب مته جمح القرآن وقال له: «إنك 
شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله عله فاجمعه. قال 
زيد: فوالله لعن كلقوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي" مما أمرني به 


)1( تاریخ الاسلام ‏ حسن ابراھی م حسن - ص 498 دار إ[حياء التراٹ العربي يروت - الطبعة 
السابعة 1964. وانظر تاریخ الدب العربي - العحصر الإسلامي - شوقي ضیف - ص 25 ۔ دار 
المعارف بمصر - الطبعة الرأيعة 1963. 

(2) القرآن الكريم وأثره في الداراسات النحوية - عبد العال سالغ مكرم - ص 2 - دار المعارف 
پمصر 1965. 
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من جمع القرآن» فقلت: كيف تفعلون شیا لم يفعله رسول الله عٍ؟ قال: هو 
والله خیر» فلم زل ابو بكر يراجعني حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر 
ابي بكر وعمرء فعععت القرآن أجمعه من الرقاع» ولا اف وجا بض 
رقاق)»› والأكتاف» والغشب» وصدور الرجال... فكانت الصحف التي جمع 
فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفًاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله» ثم عند 
حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. وهنا نشير إلى أن الصحف غير المصحف 
المجموع بين دفتين. 

3 ی ا بن عفان رضي الله عنه: لاحظ حليفة ين 
اليمانء قائد عثمان في غرو اذربيجان» احتلاف المسلمين في قراءة القرأن» فأشار " 
على الخليفة عثمان بن عفان بتدوین مصحف يقرؤه المسلمون»› فأرسل عثمان 
إلى حفصة بدت عمر بن الخطاب أن أرسلي إلينا بالمصحف ننسخ منه تخا ثم 
نره إليك» فأرسلت به إليه» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وقال عثمان للرهط القرشيين» وهم 
الغلاثة الأحيرون: إذا احتلفعم أنعم وزيد بن ثابت في كتابة شيء من القرآن» 
فا کتبوه بلسان قریش» فانما نزل بلانت» فص دعوا بأمرة. ورد ان مح 
أبي بكر إلى حفصة» وطابت نفسه» وأمر أن تكتب المصاحف من مصحفه وأن 
يحملها القراء إلى الأمصارء ومضى القراء يُقرئون الناس القرآن' على حرف ھا 
المصحف الإمام» غير أن فروقاً حدتت بينهم في القرأءة داتحل ذللك الحرف» 
وهي المعروفة بالقراءات» وقد وقع إجماع المسلمين على سبع منها وهي قراءات: 
أبن عامر» واہن کی وعاصم» وبي عمرو بن العلاي وحمزة» وناقع» والكسائي. 

وواضح مما تقدم أن القرآن أحيط بسياج متين من المحافظة على نصّه 
محافظة بالغة»ء إذ کانت آیاته تکتب فور نزولها ر الصنحاية يكتبونها 
ويحفظونها ويتلونها في صلواتهم وعباداتهم مراراً ليلا نهارً» وسرعان ما جمعه 
ات بكر وأتبعه عثمان بمصحفه» وبعث بنسخ منه إلى مختلف الا 
الإإسلامية(2. 


(1) حياة الصحابة - محمد يوسف الكاندهلوي 369/2 دار القلم دمشق ‏ الطيعة الانية 1983. 
(ه) تاريخ الأدب العربي - العصر الإسلامي ب شوقي ضيف ص 26. 
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وصفوة القول إن الله سبحانه وتعالى شاء ألا تعبث بالقرآن الكريم يد 
التحريف والتبديل فقال في كتابه العزيز: إا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظوني0. وقال: $ يأتىيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تدزیل 
من حکیم حمید24. 

تزل القرآن الكريم بأسلوب بهر العربَ رونقّه» وملك نفوسهم ما فيه من 
جمال اللفظ» وبرأعة الصورة وسمو البيان»› فدهشوا وقتحيّروا واطالوا النظر وا كثروا 
الالتفات إلى ما فيه من حسن رائع» وإعجاز قاهرء وأخحذوا البححث والتدقيق فيه 
لتعضاعف معرفتهم في مزاياه العظيمة وأسراره الكثيرة. 

ورب ثل ا ا کان 2 عربياء ونزل ّ قوم تر في الفصاحة 
مستفسرین e‏ 


لاإجابة على هذا التساؤل نقول: إن القرآن الكريم نزل بلغة العرب» ولغة 
العرب لاا يستوي في فهمها جميع العرب» ففيها الغريب» وفيها السهلء وفيها ما 
كثر جريائه على الألسنة وفيها ما قل. لذلك كان لا بد من وجود تفاوت في 
الفهم بين العرب لمضمون آيات القّرآن الكريم» والدليل على ذلك قوله عر 
وجل: بڑوما يعلم تأويله ره الله والراسخون في العلم4#. 

لذلك نرى منذ نزول القرآن أن الحاجة دعت الرسول عله إلى تفسير 
بعض آیاته» فکان الصحابة يرجعون إليه ليفشر لهم بعض ما يتوقفون فیه» وکان 
هو يبادر أحياناً فيبين لهم اا وهذا تنقيذ لأمر الله في کتابه الكريم: 


وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تُرّل إليهم لعلهم يتفكروني۵. 


(1) سورة الحجر - الاآية 9. 
(2) سورة فصلت _ الاية 42. 
(3) سورة آل عمران - الاية 7. 
(4) سورة النحل - الاية 44. 
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[ وقد وي عن عائشة أنها قالت: «لم يكن النبي به يفشر شيعا من 
القران ا( آیات تعد عالمهڻ إټاه جبريل». وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: 
ر( حدقا اين 2 e aS‏ 2 اوه بن مسعود 
ES‏ لر ا ل العمل جميعاًه. 


وفي حديث معاذ أن النبي م لما أرسله إلى اليمن قال له: كيف 
تصنع إذا عرض لك قضاء؟ قال: 

أقضي بما في کتاب اياھ قال : «قإن لم يکر فی کتاب ارله؟ قال: فبستة رسول 
الله تی قال: زان لم یکن فی ستة رسول اله؟ قال: أجتهد رأيي لا آلو. قال 
معاذ: فضرب رسول الله عل صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله 
لما يرضي رسول الله . 


یتین لعا أن الرسول ر کان المفشر الأول لايات 2 الكريم» يوضح 
اأص حابته أوامر اله ونوأهيه؛ وهر الذي أرسله ار للناس بث بشیراً ونذيراآ وپما اڏه 
یو جد ي آیات ا تأویلها ا اه ھک في الع فا لراماً 


لا شك أن الصحابة كانوا يرجعون إلى النيي لتوضيح ما اکل عليهم من 
تفسير لآيات القرآن طالما هر موجود بين ظهرانيهم» ولكن بانتقال الرسول إلى 
الرفيق الأعلى» ماذا حل بالمسلمين؟ وهل استمروا بالتفسير والاجتهاد» خحاصة 
وأن الإسلامية قد استمرت وانضوى تحت لواء المسلمين شعوب من 
مناطق شتی ن بلغأات مختلقة؟ 


انقسم صحابة رسرل الل ا بصدد تف یر القرات الكريم إا ی قسمین: 


رى القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية - عبد العال سالم مكرم - ص 216 - دار المعارف 
)2( النظم الإسلامية ہہ صبدحی الصاح ص 5 ۔ دار العا لای - بیروت 1980. 
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أ - قسم متحرج» يخشى خطر التفسيرء > فقد فشر الأية بمعنى يختلف 
عن المعتى الأصلي المقصودء وفي هذا إثم كبير» وعلى رأس هذا القسم: أبو 
بكر الصديق وعمر ين الخطاب رضي الله عنهما. اما ابو بكر فقد روي أنه سل ' 
عن قوله تمالی: وکان اله علی کل شيءٍ ا)2 نقال: أي سماء تظلني» 
وي أأرض تقلني» إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم». 

وما عمر فقد ژوي أنه قرا على المنبر: إوفاكهة وأبا. فقال: هذه 
الفاكهة قد عرفناهاء خما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: لعمرك إن هذا هو 
الکلف یا عسی۵. 

ب - وقسم لم بعحرج من العفسير وذلك استناداً إلى قوله تعالى: لا 
يعلم تأویله إِلآ الله والراسخون في العلمي. فهم يعتبرون آند شمح لأولي 
العلم بالدين وأصوله أن يُفسروا للناس آي الذكر الحكيم» وهم الذين يُسيهم 
الله عز وجل باسم الراسخين في العلم. وعن السيوطي في كتابه الاتقان» أنه 
اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة هم الخلفاء الراشدون» وابن مسعود»ء وأبي بن 
كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن الزبير وإبن عباس؛ 
ويصرڙح بان الرواية عن ابي پکر وعمر وعتمان نَررة» ما علي فقد روي عنه 
كثير؛ وابن عباس أكثر الصحابة تفسيراً وقد حمل تفسيره كثيرون من التابعين. 

وكان الصحابة على العموم» أقدر الناس على فهم القرآن لأنه نزل بلغتهم» 
ولأنهم شاهدوا الظروف التي نزل فيها القران. . ومع هذا فقد احتلفوا في الفهم» 
على حسب احتلافهم في آدوات الفهمء وذلك: 

1 - أنهم كانوا يعرفون اللغة العربية على تفاوت فيما بينهم» وإن كانت 
العربية لغتهم» فمنهم من كان يعرف کٹیراً من الأدب الجاهلي» ويعرف غريبه» 
و یستعوں بذلك في فهم مفردات القرأن ومنهم من کان دون ذلك» فکان فيهم 
القروي والبدوي» والصانع والتاجرء فلا غرو إذا تفاوتوا في علمه بأحكام الدين 
وتشریعاته. 


(1) سورة النساء - الاية 85. 
(2) القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية - عبد العال سالم مكرم ص 217. 
)3( تاریخ الأدب العربي - العصر الإسلامي - - شوقي ضية ص 29. 
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الشات س دعت i‏ الآية ومنهم من ا كذلك ومعرفة انات 
النزول من أكبر ما يعين على فهم المقصود د من الآيةء والجهل بها يوقع في الخطاً. 

3 _ كذلك اخحعلاف الصحابة في معرفة عادات العرب في أقوالهم 
واعمالهم» فمن عرف عادات e‏ استطاع أن يقهم 

4 - ومشل هذه المعرفةء معرفة ما كان يفعله اليهرد والنصارى في جزيرة 
العرب وقت نزول الآيات» ففيها إشارة إلى أعمالهم ورد عليهم» وهذا لا يتم 
فهمه إلا بمعرفة ما كانوا يفعلونه(). 

اتجه المفسرون في تفسير أيات القرآن الكريم اتجاهين: 

الأول: التقسير بالمأئو وهو ما أثر عن النبي عله إذ أنه كان قد بين 
للناس ما نزل إليهم من آيات في القران» وقد حفظ الصحابة هذا البيان» ورواه 
عنهم عيرهم» فکانوا إذا شلوا عن مشكل لفظ أو معنى مبهم» ىهم بما رَوَوا 

عن الرسول لي في هذا اللفظ أو هذا المعنى. ويسمى هذا أيضاً تقسيراً نقلياً 

ودعامته الرواية عن النبي ل. 


e یعتمد ی‎ OEE التفسير بالرأي:‎ ٠ 
بسبب الفتوح الإإسلامية» وهو ا ا جال العقل»› و بیدا الفكر وسلاحه‎ 
وما تسب إلى كل السابقين من تفسير لا يقاس إلى ما تسب لابن عباس»‎ 

فهو أكثر الصححابة تفسيرأ وهو بعد المؤسس الحقيقي لعلم التفسير» فهو الذي 
نهجه ووضع أصوله» واشتهر بأنه كان يرجع إلى أهل الكتاب في ا الاناء 
وأنه كان يعتمد على الشعر الجاهلي في تفسير بعض الألفاظ فقد ورد عن أبي 


(1) فجر الإسلام - أحمد أمين ص 197. 
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صالح قال: سمعت اين عیاس ينشد للناس هذا البيت في قوله عر وجل: 
يوم ثبدّل الأرض غير الأرضي<. 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم وما الدار بالدار التي كنت أعرف 
وعن ابن أبيمليكة قال: شل ابن عباس عن «لالليل وما وسق&24. 
فقال: وما جمع» ألم تسمح قول الشاعر: 
إألناقلائصأاحقائقاً مستوسقات لو يجدن سائقاً 
وقد حمل تفسير ابن عباس كثير من التابعين أمثال مجاهدى E‏ 
وعلي بن أبي طلحةء وقد حمل ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير ما أثر 
وعن الصحابة الأولين في تفسير الذ كر الحكي0. 
E‏ ھم علوم القرآن 
القرآن رسالة الله إلى الإنسانية جمعاء جاء به جبريل إلى النبي محمد 
مبشراً ونذيراً وهادياً إلى الهمراط المسعقيم: «تبارك الذي نڙل الفرقان 
على عبده لیکون للعالمين نذیراًي۵. وما أن محمدا ا هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعليه فلا نبي بعده» والقرآن هو آخر رسالة من الله إلى عياده» فلا 
غرو أن يأتي القرآن وافياً بجميع مطالب الحياة الإنسانية» على الأسس الأولى 
للگدیان السماوية شرع لکم من الدين ما وعمی به نوحاً والذي أو حينا إليك› 
وما وصینا به ابراهیسم وموسی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4. 
لقد تعهد الله عر وجل بحفظ القرآن: إا حن فرّلنا الذكر وإِنّا له 
لمحافظون74. وتحدى العرب وغيرهي وهم رباب القصاحة والبيان» وقد نزل 


(1) سورة ابراهيم - الآية 48. 

(2) سورة الانشقاق ‏ الاأية 17. 

(3( تاریخ الدب العريي ‏ العصر الإسلامي - شوقي ضيف ص 29 وانظر القرآن الكريم وأثره في 
الدراسات النحوية - عيد العال مكرم ص 217. 

(4) سورة الفرقان _ الاأية 1. 

(5) سورة الشورى - الاأية 13. 

(6) سورة الحجر _ الآية 9. 
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بلسانهم أن يأتوا بسورة من مثله قعجروا: يقل فأتوا بسورة مغذه وادعرا من 
استطعتم من دون الله ي۵. 

ويما أن القرآن الكريم يعني المسلمين قيل غيرهم من شعوب الأرض» 
وهو دستورهم في کل ما یحړظ بتصرفاتهم في أالحياة الدنياء مرشدهم لبلو ع 
التجنة في الأخحرة» لذلك كان من البديهى أن ينكبٍ المسلمون على دراسته 
دراسة دقيقة وفهم معاني آياته ليكونوا على بينة من أمرهم» فكانوا يعودون إلى 
والوقوف عند أحكامه»ء فكان علمهم مقروناً بالعمل. 

ويوفاة الرسول عي استمر الصحابة يتناقلون معاني القرآن وتفسير بعض 
آیاته على تفاوت فيما بينهم» لتفاوت قدرتهم على الفهم» وتفاوت ملازمتهم 
لارسول رل وتناقل عنهم ذلك تلاميذهم من التابعين. تلك الدراسات والبحوث 
نتج عنها ما نسثيه بعلوم القرآن. والمراد بعلوم القرأن: العلم الذي يتناول 
الأببحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة اشا الترول» وجمع القران وترتيبه› 
ومعرفة المكي والمدني» والناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه» إلى غير 
ذلك مما له صلة بالقرآن. ويما أنه سبق وتحدثنا عن جمع القرآن وتفسيره 
سنحاول التعرف يإيجاز على بقية علوم القرآن مبتدئين بمعرفة المكي والمدني. 
ات والمدني 

أؤلى الصححابة والتابعون ومن جاء بعدهم عناية فائقة في ضبط منازل 
القرآن آية آية» ضبطاً يحدد الزمان والمكان»ء وهذا الضبط عماد قوي في تاريخ 
ا لتشريع الإسلامي» يستند إليه الباحث في معرفة تاوت الدعوة والوأن 
الخطاب» والتدرج في الأحكام والتكاليف. 
المنهج السماعى النقلي» والمنهج القياسي الاجتهادي. 

1 - المنهج السماعي النقلي يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة 


(1) سورة يونس - الاي 38. 
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الذين عاصروا الوحيء وشاهدوا نروله» أو عن التابعين الذين تلقوا'عن الصحابة 
و سمعواً منهم كيفية النرول وموأقعه وأحداثه» ومعظم ما ورد ة فى المكي والمدني 
من هذا القبيل»› امود عی رمو لھ ل کی ل و ل ل ر 
شيعا من e‏ قالوا إنها مدنية» ورد في السورة المدنية آية ا 8 
التنزيل المكى او تتضمن شيعا من حرادثه قالوا اا وإذا جد في السورة 
خحصائضصض المكن قالوا إنها مكية» وإذا وجد فيها خحصائص المدني قالوا إنها 

وللعلماء في الفرق بين المكي والمدني ثلاثة آراء اصطلاحية» كل رأي 
منھا نی على اعتبار خاص: 

الأول: اعتبار زمن النزولء فالمكي: ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير 
مكة» والمدني: ما تزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة. 

الغاني: اعتبار مكان النزولء فالمكي ما نزل بمكة وما جاورها: كمنى 

القالث: اعتبار المخاطب» فالمكي: ما كان خطاباً لأهل مكة» والمدني: 
E‏ حطاباً a‏ ويغبني على هدا الراي عند أمسحاي 
الذين آمنواء مدنی ٠.۵0‏ 

والان ما هي المميزات الموضوعية لکل من المكي والمدني؟ 

أولا - المكي: لبث النبي يي ما يقرب من ثلاث عشرة سنة في مكة 
المكرمة وهي المدة من بعثته إلى هجرته» وقد اتجه الوحي في هذه الفترة إلى 
اة القيدة والا دف ول غر إل الأ كام الحلية إلا فللا وغاكا 


(1) مباحث في علوم القرآن _ متاع القطان - ص 51 وما بعدها (بتصرف) - مؤسسة الرسالة - 
الطيعة التاسعة عشر ‏ 1983. 
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بشكل كلي» والسبب في هذا النهج هو أن العقيدة هي الأساس الأول لكل ما 
تأي به الشريعة من أحكام وتفصيلات» فلا بد إذن من إصلاحها وتنقيتها من 
الشوائب والأباطيل» وجعلها قائمة على الإيمان بالل ورسوله واليوم الآخر. 
وهكذا كانت آيات القرآن تنزل موصحة هذ المعنى بالدليل والبرهان» فهى تارة 
منذرة من النار وعذابهاء وطوراً مرعبة بالجنة ونعيمهاء وتجادل ا کين 
بالبراهين العقلية» والآيات الكونية» وتفضح جرائمهم في سفك الدماءء وأكل 
أموال اليتامى ظلماًء ووأد البنات» وما كانوا عليه من سوء العادات. وتذ كر لهم 
فصن الاساء السابقين مع شعوبهم لتكون عبرة لمن يعتبر. 

ويمتاز سلوب الآيات المكية بقصر الفواصل مع قوة الألفاظ وإيجاز 
العبارة» وي ؤكد المعنى بكثرة القسم» مما يصعق القلوب ويشتد قرعه على 
المسامع. 

ثانياً - المدني: بعد أن استقر الرسول عله في المدينة مع صحابته من 
المسلمينء كان لا بد من إقامة تنظيم اجتماعي وسياسي على أساس الدين 
الجديد» فكانت الآيات القرآفية تر كز على العبادات والنواحي الجملية» سواء منها 
ما اتصل بحياة الأفراد أو بحياة الجماعةء والجهاد وتنظيمات الأسرة من زواج 
وما يترتب عليه» والميراث» والعلاقات بين الحاكم والمحكوم» وعلاقة الدولة 
الإسلامية مع غيرهاء وعلاقة المسلمين مع أهل الكتاب٠من‏ اليهود والتصارىء 
والكشف عن سلوك المنافقينء وباحتصار لم يترك التشريع الإلهي جانباً من 
جوانب الحياة إلا جاء بتنظيم دقیق محکم له. 

ويمتاز سلوب الآيات المدنية» بطول المقاطع والنهج التقريري للشريعة 
وتوضيح اهدافها. 
ت الناسخ والمدسوخ 

سبق أن ذكرنا أن الوحي في مرحلته الأولى على النبي محمد عله في 
محكة» اتجه إلى ناحية العقيدة» وفي المرحلة الثانيةء في المدينة» على العبادة 
والمعاملةء وبما أن عقيدة واحدة لا يطراً عليها تغيير لقيامها على تو-حید 
الألوهيةء فقد اتقفقت دعوة الرسل ا فقد جاء في القران الكريم: وما 
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أرسلنا من قبلك من رسول رل نوجي إليه انه ل اله ر آنا فاعبدون0. آما 
العيادات والمعامللات فإنها تتفة ق في اا العامة التي تھدف إلى تهذیب 
النقس والمحافظة على سلامة المجعمح وربعله برباط التعاون والإخحاء ۹ اَن 
مطالب كل أمة قد تختلف عن مطالب أختهاء وما يلام توما في عصر قد لا 
يلائمهم فى آخح ومسلك الدعوة في طور نشوئها وتأسيسها يختلف عن شرعتها 
يعد الکو والبناء» فحكمة التشريع في هذه غيرها في تلك» فلا غرابة في أن 
يرفع تشريح باحر مراعاة لمصلحة العباد» وهذا ما حصل في بعض الأيات 
القرانيةء والذي نطلق عليه: الناسخ والمنسوخ. 


والتسخ معناه رفع الحكم السابق بحکم لاحق» وهو إِمّا آن یکون إلى 
بدل وإما أن يكون إلى غير بدل. والنسخ إلى بدل: إنما إلى بدل أحف» وآما إلى 
بدل مماثلء ولا إلى بدل أثقل: 

1 _ النسخ إلى غير بدل: : كنسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله عر 
في قوله تعالی : يا يها الذين آمدوا إذا ناجيعم الرسول فقدموا بين يدي 
نجراكم صدقة4 وهذه الاأية تسخت بقوله تعالى: إاأشفقتم أن تقدموا بين 
يدي نجواکم صدقات. فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا 
ال زكاةوت. 

2 - النسخ إلى بدل أعحف: يمثلون له بقوله تحالى : لاحل لكم ليلة 
الصيام الڑفث إلى نسائكمهه. فهى ناسخة لاآية الكريمة: ليا ايها الذين 
امنوا کت علیکم الصيامح کما على الذين من قبلکم لعلكم تتقون 44 . 
ومقتضى هذه الأيةء الموافقة لما كان عليه السابقون من تحريم الأكل والشرتب 
والوطء إذا صلوا الحتمة أو ناموا إلى الليلة التالية. 


3 - النسخ إلى بدل مماثل: كنسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس 


(1) سورة الأنبياء - الآية 25. 
(2) سورة المجادلة - الأية 12. 
(3) سورة المجادلة - الاية 13. 
(4) سورة البقرة ‏ الأية 187. 
(5) سورة البقرة - الاأية 183. 
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بالعوجه إلى الكعبة في قوله عر وجلٌ: «إفول وجهك شطر المسجد 
الحرامه<. 


4 - النسخ إلى بدل أثقل: كنسخ الحبس في البيوت في قوله تعالى: 
a‏ #واللاتي يتين الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن أربعة منکم فان 
هدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتى يتوفاهنَ الموت أو يجعل الله لهنَّ 
سبيلا»2. بالجلد» في قوله تعالی: «الزانية والزاني فاجلدوا کل واحدِ 
منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن کنتم 3 تۇمنون بال 
واليوم الآجر وليشهذ عذاتهما طائفة من المؤمنين24. وهذا هو حكم الزاني 
البكر ما الزاني الغتب :يرجم حتى الموت» وقد رجم النبي ماعرَ بن مالك 
الأسلمى والغامدية» وکانا محصتین. 


ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهميّة كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء 
والأصوليين والمفسرين حتى لا تختاط الأحكام ولذلك وردت آثار كثيرة فى 
آلا کی کہ ایا ا کی اھ ع وما عار چ 
أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. فقال علي: هلكت وأهلكت2. 


ج أسباب النزول 


ومن علوم القرآن أيضاً أسباب النزول»ء والمقصود أسباب نزول الآيات 
القرآنية» فالمعروف أن القرآن نزل أصلاً لهداية الناس إلى الطريق المستقيي 
وليقيم لهم سس الحياة الفاضلة في الدنيا وبلوغ الجنّة في الآخرة» ولكن ثمة 
آيات نزلت في مناسبات معية وذلك عقب واقعة أو سؤال» لذلك اعتنى 
الباحثون في علوم القرآن بمعرفة سبب النزول» ولمسوا شدة الحاجة إليه في 


(1) سورة البقرة - الأية 44. 

(2) سورة النساء - الأية 15. 

(3) سورة النور - الاية 2. 

(4) صفوة البيان لمعاني القرآن - حسنين محمد مخلوف - ص 110 - الحليعة الثالفة _ الكريت 
1987. 

(5) مباحث في علوم القران - متاع القعلان - ص 233. 
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تفسير القرآن لأنه يساعد على كشف الغموض الذي يكتنف بعض.الآيات في 
تفسيرها عندما يعرف سبب نزولها. ولا يعني هذا أن يلقمس الباحث لكل آية 
سبياًء فان القرآن لم يكن نزوله وقفاً علي الحوادث والوقائع» أو على السؤال 
والاسعفسارء بل كان القرآن ينرل ابعداء بعقائد الإيمان وواجبات المشلم» 
وشرائح الله تعالى في حياة الفرد وحياة الجماعة. 


د المحكم والمتشابه 

ومن علوم القرآن أيضاً المُحكم والمعشابه» ففي القرآن الكريم آيات 
محكمات وهي تلك التي يعرف المعنى المراد منها. وخر متشابهات» وهي ما 
استأثر الله تعالى بعلمها كقيام الساعة والحروف المقطعة فني فواتح السور ومنها 
أيضاً قله تعالى: [النحرمن على العرش استوى » كل شيء هالك إلا وجهه 
« يد الله فوق أيديهم) وقال تعالى: [إليس كمغله شيء وهو السمينع 
البصير. فانطلاقاً من هذه الآية الكريمة يرى جمهور أهل الستّة والأئمة الأربعة 
أنه يجب الإيمان بها وتفويض علم معناها المراد منها إلى الله تعالى» وترك 
تأويلها مع تنزيهه تعالى عن حقيقتهاء لاستحالة مشابهته تعالى للحروادث 
(استوى» وجهه» يد). وقال الإمام الرازي: إت الذي اخحتاره الأئمة المحمّقون من 
السلف والخلف» ترك الخوض في تعيين التأويلء بعد إقامة الدليل القاطع على 
أن حمل اللفظ على ظاهره محال. 

ومن المعشابه: الحروف المقطعة في٠‏ أوائل السورء فقد افحت تسع 
وعشرون سورة من القرآن بنصف أسماء حروف المعجم» وهي: الألف واللام 
والميم والصادء والراء والكاف» والهاء والياء» والعين والطاء والسين والحايء 
والقاف والنون. ومنها مثلا: ص» حم» ألم كهيعص» والمختار فيها: نها من 
الأسرار التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى. وعن أبي بكر الصديق: في كل 
کتاب س وسره في القرآن أوائل السور<. 


)1( عن صفوة البيان في علوم القرآن - حسنين محمد مخلوف - ص ج .. 
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(لنصل الثاني 
الحديث 


أ - روایته ورواته 

الشئة في الشرع الإسلامي TE‏ به التبي عي ونهی عنه ونب 
إليه قولاً وفعلاً بما لم ينطق به الكتاب العزيز. فالحديث من الستة أو هو عينها 
لذلك قيل: الستّة و الحديث هو ما ورد عن رسول الله عي من قول أو فعل أو 
تقرير. وبعد عصر الرسول ضخ إلى الحديث ما ورد عن الصحابةء فالصحابة 
کانوا یعاشرون النبي ب ویسمعون قوله ویشاهدون عملهء ویحدّثون بما رأوا 
وما سمعواء وجاء التابعون بعد فعاشروا الصحابة وسمعوا منهم ورأوا ما فعلوا 
فكان من الأخبار عن رسول الله وصحابته «الحديث)<. 

وأهمية الحديث ترجع إلى أن القرآن الكريم يذ كر أصول الدين الإسلامي 
وأحكامه مجملة دون تفصيل» وأن الحديث هو الذي يفصّلهاء فالقرآن الكريم 
لم يذ كر تفاصيل الصلاة والزكاة وهما من أهم أركان الإسلام» بل اكتفى بمثل 
قوله: إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4. وفصّل الحديث أوقات الصلاة 
وركيفياتهاء كما فصل القواعد والأسس التي يجب اتباعها في جمع الزكاة 
وتوزيعها. ا هو الذي بين أحكام الشريعة وصؤرها عملیاً كما صۇر 
المبادىء الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية» ووصّح ما أبهم من الآبات القرآئية 
بما آثر عنة من فضصاحة وييانء وبذلك أصبحت رساله واضحة ناصعت وما ينظى 
عن الهوى إن هو إلا وحن يوحى. 

قال سعید بن جبیر: ما بلغني حدیث عن رسول الله ع إلا وجدت 


(1) لسان العرب _ ابن متظور - مادة سنن - 225/13 وانظر فجر الاسلام ‏ أحمد أمين ص 208 _- 
والعصر الإسلامي - شرقي ضيف ص 34. 
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e‏ لله».. وقال ابن برهان: ما قال النبي عله من شيء إلا وهو 
في القرآن آو فيه اصله» قَرْبَ أو بعد فهمه من فهمه وعميّ عنه من عمي» وكذا 
کل ما کی بهاو نی ب وإنما درك الطالب من ذلك بمقدار اجتهاده ويذل 


و سعه» و مقدار فهمه(). 


لذلك نرى أنه للحديث قيمة كبرى في الدين تلي رتبة القرآنء إذ أن 
الحذيث هو مرجع للمشرعين منه يستمدون أحكامهم وفتاواهي فاقتضى ذلك 
جميعه العناية بالحديث. 


والمعروف أن رسول الله َي اتخذ كتبة للوحي يكتبون آيات القرآن عند 
نزولهاء ولکنه لم يعخذ كتية یکتبون ما ينطق به من غير القرآن» بل إِنه نھی عن 
تدوين الحديث بقوله م4: «لا تكتبوا عني» ومن كتب عنى غير القرآن 
فليمحه» وحدثوا عني فلا حرج» ومن کذب على متعقداً فلیتبواً مقعده من 
النار». وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من انه کان یکتب کل ما 
سمع من رسول الله؛ وعلی کل حال لم يكن تدوين الحديث شائعاً في عصر 
الرسول وذلك خشية التباس القرآن بالحديث2. 


و کان الصحابة یروول حدیٹث رسول الله e‏ فی حياته واکان هو نقسه 
يحثهم على ذلك» وهذا ما يستفاد من مضمون الحديث السابق «حدثوا عنى 
فلا حرج». 


ولما توفي ارون کان بين ايدي المسلمين كتاب مدون» هو القرآنء 
وأحاديث غير مدۋنة تروی في الغالب من الذاكرة» و كان الصحابة في الأمضار 
الإأسلامية يخون كتاب الله وسثة رسوله وكادوا لا يت ركون صغيرة ولا كبيرة من 
أفعاله وأقراله إلا أحصوها وتناقلوها. حتى إذا ذهب الصحابة خحلفهم التابعون 
يحكون ما سمعوه منهم» وبذلك أعذ الحديث ينعقل من جيل إلى جيل 


(1) القراتيب اللإدارية 200/2. 
(2) فجر الإسلام - أحمد أمين - ص 209 وانظر المقصل في تاريخ العرب قبل الاسلام - جواد 
علي 749/8. 
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وتكونت السلاسل الطويلة من رواته» وقد يكون للحديث الواحد أكثر من سند 
پسېسا تفرف الصححاية فی الارض» وبذلك علد طرق رواية السحديث. 


ونشأ من عدم تدوين الحديث وصعوبة حصر ما قاله رسول الله عي أو 
فعله في مدة ثلاثة وعشرين عاماً من بدء الوحي إلى الوفاة أن استباح قوم 
لأنفسهم وضع الحديث ونسبته إلى الرسول» وقد يكون ذلك لحسن نية وقد 
يكون لسوء نيّة. لذلك قامت طائفة من المسلمين تبحث في ثنايا الأاحاديث 
المدسوبة إلى رسول الله عي ونعج عن ذلك علم جديد له قوانينه وأساليبه 
وغاياته غرف بعلم الحديث. 


تهيّب الخلفاء الراشدون من كتابة أحاديث الرسول وكذلك الصحابة 
والتابعون» وذلك مخافة وقوع اللأبس بينها وبين القرآن الكريم» وكذلك تنفيذاً 
لطلبه ع «فمن كتب شيعا عنى فليمحه» فكان الاعتماد على المحدثين» 
وأكثر هؤلاء شهرة بالنسبة ا كثرة أحاديثهم هم: أبو هريرةء وعائشة آم 
المؤمنين» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وجابرء وأنس بن مالك 
وکانوا یروون الأحادیث ویکرهون أن یکتبه سامځھم واقتدی بهم کثیر من 
التابعین وإن کانت أخحذت تظهر عند بعضهم بوادر کتابته. ولکثه على کل حال 
لم يدؤن في القرن الأول للهجرة تدويناً عاماًء وظل الأمر على ذلك حتى تولّى 
عمر ين عبد العزيز الخلافة (99- 101ه) فأمر بتدوينه. ومن هذا الوقت بدأت 
حركة جمع الحديث وكان من أئمتها: مالك بالمدينة(159ه)» وابن اسحاق 
أيضاً (151ه)» واین جریج بمكة (150ه)0. 


ون تاحر التدوين واعتماد العلماء على ذا كرة الرواة» وحرصهم اكك 
على نقل الأحاديث الشريفة بمنتهى الدقةء دفع هؤلاء إلى التحري والتدقيق عند 
أخحذ الحديث ودراسة أحوال الرواة» فنشاً عن ذلك علم «الجرح والتعديل». 


(1) فجر الإسلام اخمد این ص 221 وانظر محاضرات في علم الحديث والمصطلح دک 
الله الشريف - ص 10 - مكتب كريدية 1973. 
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وعلى آثر عمليّة جمع الحديث بدأت تظهر مؤلفات فيه من أقدمها 
وأشهرها: موطاً الإمام مالك» ومسند الإمام الشافعي (204ه) وغيرهاء ومع بداية 
القرن الثالث الهجري نشطت حر كة كتابة الحديث واتجهت هة بعضهم 
لتمييز الحديث الذي لا شك في نسبته إلى الرسول يلي من الحديثت 
المشكوك في نسبته لأي سبب من الأسباب» وأصبح لكل نوع من الحديث 
علماً خاصاً مثل: علم الحديث الصحيح» وعلم المرسل وغيرها إذ کتب یحیی 


بن معين (234ه) في تاريخ الرجال» ومحمد بن سعد (230ه) الطبقات» وأحمد 

ين حنبل (241ه) العلل والناسخ والمنسوخ» وأشهر الكتب في تلك الفترة هي 

صحیح البيخاري (256ه) وصحیح مسلم (261ه)» وستن ابي داود (275ه)»› 

وسنن النسائي (303ه)» وجامح الترمذي (279ه)» وغيرها كشير. 

ك أقسام الحديث: 
يقسم الحديث إلى: 1 - الصحيح» 2 _ الحسنء» 3 - الضعيف»› 4 - 

الموضوع. 

1 الحديث الصحيح: هو ما اتضل بسنده» بنقل العدل الضابط عن مثلهء 
حتی ينتهي إلى رسول الله عو أو إلى متتهاه من صحابي أو من دونه. 

2 _ الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده» بنقل عدل خحفيف الضبط وسلم 
من الشذوذ والعلة» وسمي حسنا لحسن الظن براويه. 

3 _ الحديث الضعيف: هو الذي لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات 
الحسن لفقده شروطهما. 

4 - الحديث الموضوع: هو الكذب المختلق المصنوع. أي كذب الراوي 
في الحديث النبوي بأن يروي عنه َء ما لم يقله متعيدا لذلك. وهذا 
النوع تحرم روايته مع العلم بوضعه سواء كان في الأحكام أو القصص أو 
الترغيب» ولا ذ کره من بیان وضعه 

هذه هي باخحتصار کل تعریفات فاد الحديث» مع لفت الانتباه إلى أنه 
لكل قسم منها مبادىء وقوانين مفْصّلة تفصيلاً كبيرآء لا مجال لذكرها هناء 


(1) محاضرات ‏ عبد الله الشريف ص 11. 
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حتى لا نبتعد عن موضوعنا الأساسي» ولکل من يريد الاطلاع عليهاء فهي 
متوفرة بكثرة في جميع المكتبات تقريباًء لأن اة المسلمين وعلماءهم أولوا 
الحديث العناية اللازمة» كيف لاء والحديث هو المصدر العملي للتشريع 
الإسلامي» فالقرآن هو المصدر الأول للعشريع» والستة هي العطبيق العملي 
للقرآن» وقد أشار القرآن الكريم في آيات كثيرة إلى الرباط الوثيق بين القرآن 
والسئة منها: #إقل إن كنحم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبکم والله غفور رحيم04. و: وما آتاكم الرسول فخذوه» وما نهاکم عنه 
فانتهوا24. و یا يها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا کم لما 
یحییکه». 

إن السئة توصْح وتبين وتحدد كل مسائل الدين فهي الشرح التطبيقي 
للقرآن» وتلك منزلة رفيعة ما بعدها منزلة. 


(1) سورة آل عمران ‏ الاية 31. 
(2) سورة البحشر - الآية 7. 
(3) سورة الأنفال - الآية 24. 
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لباب الراب 
الفصل الأ زل 
الشعر 
- مكانة الشعر فى الجاهلية 

إن جزيرة العرب» إقليم ثلاثة أرباعه ضحراء مجدبة قليلة السكان» أهله 
من قبائل البدو الرحل» وكان النظام ااي السائد في بلاد العرب قبل 
الإسلام» إذا استشنينا بعض الممالك الصغيرة في الجنوب والشمال»ء هو النظام 
البدائي الذي يقوم على رابطة القرابة والذي ا الأسر بمقتضاه في عشائر 
وقبائل. وكانت قَلّة سبل الاتصال وصعوبتها ترغم أهل البلاد إلى أن يعملوا على 
الاكتفاء بأنفسهم عن غيرهم» وكانت سبباً في نمو روح العزلة فيهم فالعريي 
لم يكن يشعر بواجب أو ولاء لأية جماعة أكبر من القبيلةء وكان خحمسة سداس 
السكان بدواً رحلا يشتغلون بالرعي وينتقلون بقطعانهم من مرعى إلى مرعى 
حسب فصول السنة وأمطار الشتاء» وكان العربي يسرع إلى الانتقام لما عساه أن 
يوجه إليه أو إلى قبيلته من إهانة أو أأذى» وكان يقضى جزءاً كبيراً من حياته في 
الحرب التي تستعر نارها بين القبائل المختلفة. وكان العرب قبل الإسلام أميّين 
محبين للشعر» مولعين بفصاحة اللسان وصحة الكلام والشعر المختلف المعقد 
الأوزان(. 

وكان فن الشعر» من بين الكلام» شريفاً عند العرب» ولذلك جعلوه ديوان 
علومهم وآخبارهم وشاعد صوابهم وخحطعهم وأصلاً يرجعون إليه في الكثير من 
علومهم وحكمهم» و انت ملک مستحكمة فيهم. وكان رؤساء العرب منافسين 
فیه» وکانوا یقفون بسوق غکاظ لإنشاده وعرض کل واحد منهم دیباجته على 
فحول الشأن وأهل البصر لتمييز حؤله حتى انعهؤا إلى المناغاة في تعليق 


(1) عن قصة الحضارة - ول ديورانت 6/13 بتصرف. 
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وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: «كان الشعر عِلم القو» 
ولم يڪن لهم علم صخ منك اء الإشلاء فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو 
فارس والروم» ولهيت 2 الشعر وروايته» فليا كثر الإسلام وجاءت الفتوح 
واطمأنّت العربٌ في الأمصارء راجعوا رواية الشعرء فلم يؤولوا إلى ديوانٍ مدؤنء 
ولا كتاب مكتوب» وألمّوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتلء 
فحفظوا اقل ذلك» وذهب عنهم کثیره»2. 

مما تقدم يعبين لنا أن الشعر العربي فيي الجاهليةء يعتبر من المصادر 
الهامة لتاريخ خ العرب و.حضارتهم في ذلك العصرء إذ يصور لیا کشیراً من أحوال 
العرب الأجعماعية والدينية كما يصور لنا طياعهم وأخحلاقهمء به حف ظت 
الانسابت وغرفت الماثرء وفيه ذ كر ليام العراب ووقاحهم؛ فهو الخزان الاساس 
للْغة العربية» وهو مرآة تنعكس عليها صورة حياتهم في الحرب والسلم» إنه بحق 
«ديوان العرب». 

ويقول الجاحظ: ثا الشعر فحديتٌ الميلاد» صغير السنء اول من نهج 
سبيله» وسهل الطريق إليه: امرؤ القيس بن حجر ومُهلهل بن ربيعة.. فإذا 
استظهرنا الشعرَ» وجدنا له - إلى أن جاء الله بالإسلام محمسين ومغة عام» وإذا 
استظهرنا بغاية الاستظهار فمعتي عام»). والأرجح أن الجاحظ يقصد بكلامه 
الشعر الراقي» والمعلقات ونحوهاء ولا بذ لهذا الشعر من أن يكون قد خحضع 
لعملية النشوء والارتقاء ومحاولات أولية بدأ بها الشعراء شعرهم ثم تدرجوا منها 
إلى ما وصل إلينا من الرقئ» وهذا الذي وصل إلينا ليس سوى جزء يسير جداً 

من الشعر الجاهلي فقد ضاع اکثره لأنه لم يكن مكتوباً بل اعتمد على الروايةء 
وحتى الرواية تعرضت لحملة تشكيك وطغت عليها صفة الانتحال في رأي 
العديد من الأدباء وفي مقدمتهم الد كتور طه حسين. 


(1) مقدمة اين حلدون ص 570 و580 وانظر طبقات فحول الشعراء - أبن سلام 24/1. 

(2) الخصائص - أبي الفح عثمان بن جتي - 386/1 - تحقيق محمد علي الشجار - دار الهدى - 
بيروت _ الطبعة الثانية. 

(3) تتاب الحيوان ‏ الجا-حظ - 74/1. 
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ولقد كان لهذا الشعر في العصر الجاهلي مكانة عالية» فهو ديوانهم كما 
ذكرنا وهو المصور لامالهم وآلامهم وحياتهم من جميع جوانبهاء والمصور 
لبيشتهم بكثبانها ووديانها وحيواناتها وطيورهاء وفيه أودعوا وقائعهم ومفاخرهم 
وأحسابهم وأيامهم وذکریاتهم وبطولاتهم» وهو المادة الدسمة لسمرهم 
وأحاديثهم أثناء استراحاتهم» يتناقله الأبناء عن الآباء والأجداد وعنهم إلى الأحفاد 
وهكذا.. لذلك كانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها بذلك 
ووضعت الأطعمة n‏ ا بالمزاهر كما يصنعون في الأعراسء 
وکانوا لا یهنعون إلا بغلام يولد» أو شاعر ينبغ أو فرس قنعج(“. 

فما عساه يكون موقف الشعراء الجاهليين من هذه العصبية القبلية التي 
استشر ى مرها في عصرهع إن لم يكن موقف المتخمن لهاء المناضل في 
سبيلها؟ من الطبيعي أن يكون هذا موقفهم منها إذ هم لسان قبياعهم الناطق 
بمحامدهاء الذائد عن حماهاء لذلك تشعر وأنت تقراً الشعر الجاهلي» في أغلب 
الأحيان» أن شخصية الشاعر اندمجت في قبيلته حتى كأته لم يشعر لنفسه 
بوجود خحاص» وإنك لتعبين هذا بجلاء في معلقة عمرو بن كلثوم. 

ثم غدا الشعر سجلا لعاداتهم وا وقيمهم الجاهلية السائدة فيما 
بينهم والتي كان في مقدمتها التفاحر بالأحساب والأنساب والمناصرة على هذا 
السا يسألون قريبهم إن کان ظالماً أو ا كما قال الشاعر الجاهلي 
فرط بن أنيّف العنبري التميمي: 
قوم إذاالشۇأبدى ناجدّيه لهم ٠‏ طاروا إليه زرافاتِ وؤحدانا 
لايسألودً أحاهم حين يَنْدَبْهُم للنائبات على ما قال برهاناك 

وريما بلغ بالشاعر إخحلاصه لقومه أن يتهدد الملك إذا هو حاول الإغارة 
على قبیلته ویخوفه عواقب عمله بإشادته بقوتها ومنعتها وكثرة عددها وهذا ما 
حصل بين عمرو بن كلثوم وبين الحارث بن بي شيمر الغساني الذي مڙ بقوم 
)1( ا ابن رشیق 37/1. 
(2) الادب الاسلامي ثایف معروف ص 90 - عن شرح ديوان البحماسة ‏ المرزوقي 22/1. 
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اين کلٹوم ولم يهتموا به فأخحذ پتوعدهم فما کان من عمرو بن کلثوم إلاً الرد 
على تهديدات الملك بقوله: 
آلا فاعلم آّست بميت‌اللعنآنا على عَميٍ سنأتي ما ثريد 
تلم أاتغملافقيز وأ زناد كيجا شديدة 
ا ع ا الا ل اد 
ركان للشعر في الجاهلية تأثير كبير حتى على الملوك» إذ يرفع من شأن 
حبه» فتقبل شفاعته عندهم ویجالسهم ولو کان به مرض» وهذا ما حصل مع 
ا ا اليشكري الذي كان به مرض البرص» فأمر الملك عمرو بن 
هتد آن #جعل بينه وبينه سبعة حجب» فلعا تكلم أعجب بمنطقه > فلم يزل 
عمرو يقول: أدنوه ادنوه حتی آمر بطرح الستر وأقعده معه قریباً منه لإعجابه 
بشعره وهو قصيدته المعلقة: 


تشاب + يهماأشماء رب ثاو يمل منه الغوايك 

فل فى ا و و فر و ی مثل ما يضع من قدر 
الشريف الكامل». وذلك أن الشعر لجلالته كان يرفع من قدر الخامل إذ مُدح 
به» مثل ما يضع من قدر الشريف بهجائه يما لیس فیه» فمن رفعه ما قيل من 
الشعر بعد الخمول» المحلق» وقد كان فقيراً وعنده بنات» فنصحته زوجته 
وكانت امرأة عاقلة بأن يسيبق الناس ويولم للأعشى القادم إلى مكة» ولم يكن 
عتدهم إلا لَقْحَة واحدة يعيشون بهاء فسبق إليه المحلقء وأنزله ونحر له ولرفاقه 
وقدم إليهم أالشراب› فلما آحذت منهم الكأس سأله عن حاله وعیاله» فعرف 
البؤس في کلامه وذ کر البنات» فقال الأعشى: کا آمرهڻ. وأصبح بعکاظ 
ینشد قصیدته: 


أرقت وما هذاالسهاد المؤرق وما بي من شمَم وما بى معش 
وقال فيها: 


(1) الأغاثي 58/11. 
(2) الاغاتي 1 وانظر شرح القصائد السبح الطوال الجاهليات - الأنباري - ص 431 - تحقية 
عبد السلام هارون ت دار المعأرف مر 1969 . 
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بو رورو يفطلياتها وات غل ر الف وال 
فما e‏ اقا ر ا إلى کک بهنتونه e‏ 
مته واحدة إلا ني عصمة رجل أل من آيها أف ت2 
منهم يسال : ممن هو؟ فيقول: من بني قریع» e‏ نق بن قریع 
بن عوف.. إلى أن نزل الحطيعة» الشاعر المعروف» في ضيافة أحدهم» فأ كرمه 
وأسحسن إليه» فقال فيه شعراً منه: 
قوم هم الأنف» والأذنابُ غيرهم وين يساوي بأنف الناقة الذَنَّا؟ 
فقصاروا يتطاولون بهذا الأنسب ويمدون به أصواتهم في ھار _ 
ومن وضعه ما قيل فيه من الشعرء وحط من قدره وسقط عن رتبته» 
الربيع بن زياد» وكان من ندماء النعمان بن المنذرء وكان فخاشاً بيا ساباً لا 
يسلم منه أحد ممن يفد على النعمان» فرمِیَ بلبید وهو غلام مرأهق فنافسه وقد 
وصح اأطعام ین يدي النعمان»ء وتقدم الربيع وسحده ليأ کل معه على عادته» فقام 
بيد فقال مرتجلا: 
والضاربون الهام تحت الخيصعه ‏ مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه 
فقال النعمان: ولمه؟ فقال: إن استه من برص مُلَمعَة. 
فقال النعمان: وما علينا من ذلك؟ فقال: وإنه يولج فيها إصبَة 


يول جهاحتى يواري أشْجَةˆَة > Es E E‏ ر للب شيعا أودَعَة 2 


(1) العمدة - ابن رشيق 48/1 وانظر الأغاني 113/9. 
رت) البيان والتبيين _ الجاحظ 577/3 وانظر العمدة ‏ ابن رشيق 50/1. 
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فرقع التعمان يده عن الطعام» فحجبه بعد ذلك وسقطت منزلته(). 

وذكر الجاحظ قائلاً: وبنو ضرارء أحد بني ثعلبة بن سعد لما مات 
أبوهم وترك الفلاثة الشعراء صبياناً ؤهم: شماخ» ومزرد وجز» أرادت آمهم وهي 
ام اوس ان تتزوج رجلا یسم اُوساًء وکان اوس هذا شاعراء فلما رآہ بنو ضرار 
بفتاء مهم للخطبة»ء تناول شماخ حبل الدلو ثم متح وهو يقول: 

م اويس نكحت أويسا. وجاء مزرد فتناول الحبل فقال: أعجيها حذارة 
وکا 

وجاء جزء فتناول الحبل فقال: أصدق منها لَجَبة وتيسا. فلما سمع أويس 
رجز الصبیان بهاء هرب وتركها (. 

وھکذا نری أن الشعر کان سبباً فی هرب اوس وبذلك حسرت اَم اوس 
الزن 

والشعر هو الذي أحط من كرامة الربيع عند النعمان» وهل أهلك: عثزة 
وجرماً وعكلاً وسلول وباهلة وغنياً إلا الهجاء؟ وهذه قبائل فيها فضل كثيرء 
ويعض النقص» فمحق ذلك الفضل كله هجاء الشعراء. 

كان الشعر في الجاهلية يرفع الوضعاء ويخفض ذوي الرفعة» وهذا يدل 
على الدور الخطير الذي كان يلعبه الشعر عند أولغك القوم» وكانت القبائل 
تحفظ أشعار شعرائهاء ويرويها أبناؤها إلى الأحفاد والأجيال التاليةء والعرب أمة 
أمّية تعتمد على الذاكرة لا على التدوينء والشعر أسهل في الحافظة وأعلق في 
الذهن. لذلك كانوا يخافون لسان الشاعر ويتحامون هجاءه» وقد يلغ من حوفهم 
من الهجاء خحشية أن يبقى ذكره في الأعقاب» ويسب به الأحياء والأموات. 

لم تحن وظيفة الشعر عند عرب الجاهلية» محصورة بهذه النواحي 
فحسب» بل إن الشعر كان ديوانهم» وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً لذلك يمكننا أن 


(1) العمدة - أبن رشيق 51/1. 
(2) البیان والتبيين - الجاحظ 576/3 (بتصرف). 
( اللجبة: النعجة التي قل لبها - معح: جذب رشاء الدلو. 
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نتعرف إلى البيغة الجاهلية من جميع نواحيها وذلك من خلال الأدب الجاهلىء 
وإننا نلاحظ بوضوح تام» هيمنة الروح القبلية» والتعصب القبلي» ومناصرة الخ 
لا يسألون أخحاهم حين يندبهم فى النائبات على ما قال برهانا 
تلك الحياة القبلية التى تدفع الشاعر إلى التفاحر بأبناء قبيلته» واليبحث 
والتتقيب عن مثالب القبيلة المعادية وكثيراً ما يخترع هو مثالب يوصمها بها 
وتنتشر في ريوع الجزيرة العربيةء وبذلك يحط من كرامة الناس ظلما وبهتاناً. 
ولم یکن التفاخحر والهجاء عندهم يقف عند حد» إذ ان الشاعر لا يرعوي 
وكرامات النساء وآنى له أن يفكر بذلك وهو الذي عاش في بيغةء دأبها الإغارة 
على القبائل الاخحرى والسلب والنهب وسبي نسائهم وأولادهم» وتتربص بهم 
أنفسهم» ولعل حير ما يمثل ذلك قول القطامي: 
وك إذاأغزنعلىقبيل فَأغُرَرَمُْنٌ نهب حيث كانا 
XK #‏ #* 
إذاً ليس هناك من امن ولا استقرار» والجميع يعيش فى حالة اسشتقار» فما 
السبيل لاإنقاذ من هذه الحياة الصعبةء لقد أدركهم الله بالإسلام» وانتشر الدين 
الجديد في ربوع الجزيرة العربية. فكيف أصبحت حال الشعر والشعراء في ظل 
ب مكانة الشعر فى الإسلام 
1 - في القرآن الكزيم 
مما تقدم نلاحظ أن رسالة الشعرء قبل الإسلام قد انحرفت فى غالب 
أمرها عن الوضع الكريم الذي يليق بالإنسانية المهذبة والخلق القويم الذي 
پستقيم به آمر المجتمع؛ إِذ کان يهتاك الحرمات ويثير العصية ویحرضص الناس 
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على الاقتتال والتناحء فكان بذلك من معاول الهدم وأسباب الدمار في البيغة 
الجاهلية. نم جاء الإسلام بدعوة الأحاء والمساواة» والعفة في القول» فحرم على 
المسلم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»› ودشا إلى الكف عن القول والفعل 
الذي يۇذي المجتمح. 

لقد أصبح عند المسلم منهجاً ودستوراً ينظم له ج جمیع امور حیاته وتلك 
التعاليم مأحوذة من القرآن الكريم وستة الرسول Ey‏ > فما عسی الشاعر ان 
يقول في ظل الدين الجديد؟ وما هو موقف القرآن من الشعر والشعراء؟ 

فإوما علّمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إِلاً ذكز وقرآن مبين04. 

مؤبل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر04. 

لإويقولون أثتا لتاركوا آلهتتا لشاعر مجنون). 

م يقولون شاعر نتربص به ريب المنونه0. 

وما هو بقول شاعر قلیلاً ما تۇمنونۋ04. 

إوالشعراءَ يتَبِحْهُمُ الغاوون» ألم تر أنهم في کل واد یھیمون» وآتھم 
يقولون ما لا 0 ل 0 آمنوا. ..104. .. الخ | اية. 

فالملدحظ آن أزطلة «الشعر» وردت مرة وأحدة» وكلمة «شاعر) وردت 
أربع مرات» ولفظة «الشعراء» مرة واحدة» فماذا نفهم من تلك الآيات؟ 


(1) سورة يس - الآية 69. 

(2) سورة الأنبياء - الآية 5. 
(3) سورة الصاقات ‏ الأية 36. 
(4) سورة الطور - الآية 30. 
(5) سورة الحاقة _ الآية 41. 
(6) سورة الشعراء ‏ الاية 224. 
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ورد في تفسير القرآن العظيم لابن كثير ما يلي: «وقوله تبارك وتعالى: 
«إوما علمناه الشعر وما ينبغي له). يقول عڙ وجل مخبراً عن تبيه محمد ل 
أنه ما علّمه الشعرء وما ينبغي له آي ما هو في طبعه فلا یحسنه ولا يحبه 
ولا تقتضيه جبلته إن هو إلا ذكر وقرآن مبين أي ما هذا الذي علمناه إلا 
ذکر وقرآن مبين آي بين واضح جلي لمن تأمله وتدټره. 

ولعل ما يبدو لنا أن مشركي قريش حين أخذوا يستمعون إلى الآيات 
المنزلات أصابهم نوع من الذهول» فأصبحوا في حيرة من امرهم» بماذا يود 
هذا الكلا» قالوا إنه نوع من الشعر فتولًى الله تعالى الرد على مزاعمهم» › توضىيىحا 
وتخليصاً لهم متا هم فيه من الارتباك والضلال فيؤكد تهم: «إوما علّمناه 
الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذکر وقران مبین 04 . 

وبالنسبة للآية الثانية: «إبل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعري 
هذا إحبار عن تعثت الكفار وإلحادهم واخحتلافهم فيما يصفون به القرآن 
وحيرتهم فيه وضلالهم عنه» فتارة يجعلونه سحراً وتارة يجعلونه شعراً وتارة 
يجعلونه أضغاث أحلام وتارة يجعلونه مفترى» وهم هنا يقصدون في القرآن أنه 
أحلاط كأخلاط الأحلام وأباطيل لا بحقيقة لها اختلقها محمد عله من تلقاء 
نفسه والذي جاء به شعر يخيّل ما لاأ حقيقة لهك. 


وفي اللأية الفالدة: #ویقولون انا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون أي يقول 
الكافرون أنحن نترك عبادة آلهشنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون<. 

وقوله في الاية الرابعة: «إأم يقولون شاعر ترص به ریب المنون. من 
الم سسحسن أن نذكر الآية السابقة ة والاية اللاحقة لهذه الاأية لعكون الصورة 
آوضح» فقد جاء في القرأن الكريم: چإفذ كز فما أت بنعمة ربك بكاهن ولا 
مجدون » أم يقولون شاعز نعربص به رَيْبَ المَنون «» قل ترتصوا فإتي معكم 


(1) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير 578/3 دار المعرفة - بيروت 1982. 

(2) صفوة البيان لمعاني القرآن - حسنين محمد مخلوف - ص 412 الطبعة الغالثة _ الكويت 
7 _ وتفسیر ابن کثیر 173/3. 

(3) تفسیر ابن کٹیر 6/4. 
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من المتربصين «. قول الله تعالی آمراً رسوله ع بان يبآ رسالته إلى عبادهء» 
ثم ينقي عنه ما يرمیه به آهل البهتان والفجور من أنه كاهن أو مجتونء أو شاعر 
يتربصون به الموت وقوارع الدهر قيستريحون منه. قل: قإثي منعظر معكم 
وستعلمون لمن تكون العاقبة والتصرة في الدنيا والآحرة. 


وجاء في الاية الخامسة: وما هو بقول شاعر قليلاً ما تۋمنون‰ وما 
يليها: بولا بقول کاهنِ قلیلاً ما تذکرون « تدزسل من رب العالمين (x‏ 
«قال عمر بن الخطاب: حرجت أتعرض رسول الله َة قبل أن ا دته 
قد سبقني إلى المسجد» فقمت خلفه» E‏ سورة الحاقة (وهي التي 
تشتمل على هذه الاناك وا اع من اف القرأان» قلت هذا وال 
شاعر کما قالت قریش» فقراً: نه لقول رسول کريم» وما هو بقول شاعر قليلاً ما 
تۇمنون. فقلت: کاهن. فقراً: ولا بقول کاهن قليلاً ما تذكرون. ل و 
العالمين.. إلى آخحر السورة. قال عمر: فوقع 2 قلبي کل موقع۔ فهذا 
من جملة الأسباب التى جعلها الله تعالى مؤثرة فى هداية عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه۵. ۰ 


أما الاأية السادسةء وقد جاء فيها: والشعراء ب يغه يَتبعُهُم الغاوون ¥ ألم تر 5 

هم في کل واد يهیمون + وآنهم ولون ما لا یفعلون ء رل الذين آمنوا 
الصالحات وذكروا اله کفیرا وانتضروا من بعدما ظلموا وسيعلم 
الذين ظلموا أي مُنقَلب ينقلبون. والمقصود من هذه الأيات» الشعراء الكفار 
الذين كانوا يهجون الرسول علي ويقولون فيه الكذب والباطل. وكذلك من كان 
على شاكلعهم من الشعراء الذين يخوضون في الباطل ويكذبون ويمزقون 
الأعراضء وينشرون المثالب ويقدحون في الأنساب ويفرطون في المدح 
والقدح. وقد ورد أنه لما نزلت هذه الأيات جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن 
رواحة وكعب بن مالك إلى رسول الله له وهم يبكون. فتلا النبي :إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: أنحم. وذكروا الله كثيراً. قال: أنحم. 


(1) ابن كثير 243/4 وصفوة البيان ص 672. 
(2) این كثیر 417/4. 
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وانتصروا من بعد ما ظلموا. قال: آنحم. ويضيف أبن عبد ريه الأندلسي: فار حص 
الله للشعراء بهذه الاية في هجائهم لمن- تعض لھہ). 

وواضح مما تقدم أن القرآن الكريم يحكي على ألسنة المشركين ما كانوا 
يقولونه عن الرسول عل: شاعر» کاهن» مجنون» فهو يدافع عنه ويدحض آرائهم 
بالحجة والبرهانء وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى تنزيل من رب 
العالمين. 


ويستفاد مما تقدم أيضاً أن القرآن الكريم لم يحرم نظم الشعر كما يزعم 
البعض» ولم يهاجم الشعراء بصفة عامةء وإنما يقصد أولعك المشركين الذين 
يهاجون رسول الله وينهشون في أعراض الناس» ويتبعون مزاجهم وهواهم» 
فيحركون عواطف السامعين ومشاعرهم بما يملكون من أساليب الإثارة 
والتشويق بأكاذبيهم» ويعطلون الاحتكام إلى العقل بضلالاتهم» فينساق وراءهم 
أهل الضلال من عامة الناس وخاصتهم. 

أا الشعراء المؤمنون الملعزمون بأوامر الله ونواهيه» فقد استشناهم رب 
العالمين» ولا ضير عليهم شريطة أن يظل شعرهم في دائرة المباح من القول وفي 
حدود الحلال من الكلام. 


لموقف كتاب الله. وهذا ما سنوصضّحه فى الفصول التالية. 
2 - موقف الرسول ع من الشعر والشعراء 

سبقی أن ذکرنا أن الشعر في العصر الجاهلي کان دیوان العرب» ومجمح 
مكارمهم ومنبع مفاخرهم ومعرض فصاحتهم» ولما جاء النبي عه بالقرآن 
يدعو اى آأحدث هزة عنيقة في امج من ا 
بالإسلا فال ا مدی E‏ هذا العا لير ثير؟ وما هو موقف صا حب الدعوة 


(1) صفوة البيان - ص 479 - ابن كثير 354/3 _ العقد الفريد - أبن عبد ربّه 294/5. 
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لقد اتخذ الرسول ي موقفاً من الشعر والشعراء. ينسجم تمام الانسجام 
مع تعاليم القرآن» وقد سبق وذكرنا موقف القرآن من لس والشعراي ا 

بالاأية الكريمة: ءۋوالشعراء يتبعهم الغاوون»› لم تر انهم في کل واد 
وأنهم يقولون ما لا يفعلون» إلا الذين آمدرا وعملوا الصالحات وذکروا 
كخيراً وانتصروا من بعد ما ظلمواء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون 044 . 

فالشعراء معروفون منذ القدم بالغلو والكذب ومجاوزة الحقٌ في مديحهم 
وهجاثهم وهؤلاء هم المقصودون» ثم إن القرآن الكريم يستشني من الشعراء: 
إلا الذين آمنوا و... الخ الآية. فجد أن القرآن الكريم مز بين الشعراء الغواة 
والشعراء الصالحين» أما رسول الله عله فقد روي عنه أنه ذمٌ الشعر ونهى عن 
رواية بعضه في مجالات معينةء وأنه أبدى إعجابه بالشعرء وأقبل على الشعراء 
وشجعهم واستنشدهم في محالات كثيرة. 

أ - في حالة الذم 


روي عن الرسول مله آنه قال: «لأن یمتلیء جوف آحدکم قَیحاً حتی 
يريه حير له ان يمتلىء شعرا». أي لأن يمتلىء جوف الإنسان قيحاً حتى يأكله 
حير له من أن يمتلىء شعرآء والذي يقصده الرسول إنما هو على من غلب 
الشعر على قلبه» وملك نفسه حتى شغله عن دينه وإقامة فروضه» ومنعه من ذ کر 
الله تعالى وتلاوة القرآن2. 

وژوي عنه أيضاً قوله مَيّل: «من قال في الاسلام هجاءٌ مقذعاً فلسانه هَدَر)(0. 
وعن محمد بن سلمة قال: کتا یوماً عند رسول الله ع فقال: يا حشان انشدني من 
شعر الجاهلية. فأنشده قصيدة الأعشى التي هجا بها علقمة بن علاثة ومدح عامر بن 
الطفيل. فقال: يا حسان لا تعد تنشدني هذه القصيدة . فقال: یا رسول الله تنھهانی 
عن رجل مشرك مقيم عند قیصر. فقال : إن قيصر سأل أبا سفيان عني فتناول مني» 


(1) سورة الشعراء - الأية 224 وما بعدها. 
(2) العمدة ‏ ابن رشيق 31/1. 
(3) العمدة - أبن رشيق 170/2. 
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وسال علقمة فأحسن القول» فإِدٌ اشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى. 

وھن یی بن مد وان كان أمية بن أبي الصلت يحض قریشاً يعد 
وقعة بدر» وكان يرثي من فُثل من قريش قي وقعة بدر» فمن ذلك قوله: 
ا ووا 2 ا قل من مَرازية جحاجحه 

وقال: وهي قصيدة نهى رسول الله عه عن رواياتها۵. 

من حلال هذه المواقف الآنفة الذكر يعبيل لبا أن الرسول عي قد نهى 
عن الانشغال التام بالشعر وروايته حيث أنه استعمل لفظة: يمتلىء والامتلاء هو 
ن يُشغْل المالىءٌ للشيء جميعَ أجزائه حتى لا يكون فيه فضل لغيره. وهكذا 
ينشغل الإنسانٌ بالشعر وهذا ما يصده عن ذكر اللهء إذ المفروض أن يكون هناك 
مجال للذ كر وتدارس القرآن وتعلّم الشرائع والأحكام. وعليه يمكن القول: إن 
ال ةن روات اله هو انل اة با عا سرف رة ال ج 
یجیز روایته لمن يأحذ منه قسطاًء ویکون لدیه متسع من الوقت لذکر الله وللتفقه 
بعلوم الدين والقران. 

أشا في الحديث الثاني فإ كلام الرسول واضح تماماً إذ هو ينهى عن 
استغلال الشعر واتخاذه أداة للهجاء الفاحش والنيل من أعراض المسلمين: فقد 
أصدر حكمه على هذا النوع من الشعرء بقطع لسان صاحبه. 

وبالنسبة إلى طلب النبي عله من حسان عدم إنشاده قصيدة الأعشى 
التي هجا بها علقمة فهذا يدل على الخلق النبيل الذي كان يعمعع به الرسول» 
فهذا نوع من الوفاء لعلقمة الذي أثنى على الرسول عند قيصرء وهو مبادلة 
الإحسان بالإحسانء وقد قال رسول الله: إنما بعفت لأتمم مكارم الأحلاق»ء وقد 


وصفه الله ع وجل بقوله: لإوإتك لعلى خلق عظيم). 


(1) الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني 503/2 - دار إحياء التراث العربي - بيروت 
الطيعة الأولى 1328ه. 

(*) العقنقل: كثيب رمل بدر. مرازبة: الفرسان الشجعان (فارسي معرب) - الجحاجح: جمع 
جمخجخ: السيد المسارع في المكارم. 

(2) الأغاني 122/4. 
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شا ما ذكر عن نهي رسول الله حيو عن رواية قصيدة أمية بن ابي 
الصلت» فهذا من البديهيات» إذ ان الإسلام كان في أول أمره» وهناك حرب 
تدور رحاها بين المسلمين والمشركين وينتج عنها المعات من القتلى والجرحى» 
والقصيدة ترفع من قدر أعدائه المحاربين» وتحط من شأن أصحابه المجاهدينء 
وبيخاصة أن الحرب كانت ما تزال مستعرة بين الفريقين» والشعر حينها كان له 
آثره الكبير في نفوس سامعيه» وهو من أشد وسائل الحرب الدعائية فاعلية عند 
العرب في ذلك العصرء فكان لا بد للرسول من أن يقف هذا الموقف وللعمل 
على إضعاف أخحصامه. 

هذا التوع من الشعر هو الذي نهى عنه النبي ع عن روايته» وذلك لما 
يترتب عليه من ضغائن وأحقاد عند الناس. والآن ما هو موقفه من الشعر بصورة 
عامة؟ 

ب في حالة المدح والاستحسان 


روي عن النبي ا آنه قال : «إتما الشعر کلام مُوّلف فما وافق الح منه 
فهو حسن» ومن لم يوافق الحق منه فلا خير فيه». وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «إتما الشعر كلام» قمن الكلام حبيث وطيّب». ويروى عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبئ عه بتى لحشان بن ثابت فى المسجد مثبراً ينشد عليه 
الشعر. وروي عن النبي آنه قال: «لا تدع العرت الشعر حتى تدع الإبل 
الحنين»<(2. 

ويقول ابن عبد ربه: ومن الدليل على عظم قذر الشعر عند العرب» 
وجليل ححطبه في قلوبهم» أنه لما عث النبن إل بالقرآن المغجز نظمه» 
الغحكم تأليفه» وأعجب قريشاً ما سمعوا منه قالوا: ما هذا إلا سكر. وقالوا في 
النبي : (شاعر نتريّص به ريب المَنون). وكذلك قال النبي في عمرو 
بن الهم لماأعجبه كلامه: إن من البيان ليكرا. وقال: إن من الشعر لحكمة. 


e E by‏ 2 . ص 
وسمع التب عة عائشة وهي تنشد شعر زهير بن جتاب: 


(1) العمدة - ابن رشيق 27/1. 
(2) العمدة - اين رشيق 29/1. 
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ارقغ ضعيقّك لايَخوبك صَعْفُه یوما فئدرکه عواقب ما جتی 

يجزيك أو يني عليك فإِذَّ من أثنى عليك بما فعلت کمن جرّى 
فقال النبي عل: «صدق يا عائشةء لا پشکر الله من لا يشكر التاس. 
وعن يزيد بن عمرو عن... قال: دخحلت على ابي وشدشدٌ ينشده: 

لاتأمنّ وإن أمسيت في حرم لل المنايا بجئبي كَل إنسانِ 


e‏ ا 


فاسلّك طريقّك تمشي غير مُختشع حى تلاقي الذي مَنى لك الماني 
فنكلٌذي صاحب يوماًمشفارفة وكل زاد وإن أبقيځه فاني 
والخير والشومَقّرونان في قَرن بكلّ ذلك يأتيك الجديدان 

فقال النبي حل4: لو أدرك هذا الإسلام لأسلم. وعن الأصمعي قال: جاء 
رجل إلى النبين عي فقال: أنشدك يا رسول الله؟ قال: نعم. فأنشده: 
eg la Ey, NLNE‏ 
وكؤي الغشقفَّرفي حومة وني على المُشركين القعالا 
ENTE EE E‏ ر مالي وأهلي بدالا 

فقال النبي : ربح البيع» ربح البيع. 

وقدم أبو ليلى النايغة الجعديّ على رسول الله ول فأنشده شعره الذي 
يقول فیه: 


3 


يَلَفناالسماءَمجدناوسناؤنا ونا لجو فوق ذلك مَظهرًا 
فقال له النبى له: إلى أين يا أبا ليلى؟ فقال: إلى الجئة يا رسول الله 

بك. فقال النبي يل4: إلى الجتة إن شاء الله. فلما انتهى إلى قوله: 

ا ال و پر ی و ا 

ولاتخير قي جو اال بكرن علي إذا ما أؤرة الأمو أصترا 
قال الرسول ميل: لا يفصض الله فاك. فعاش معة وثلائين سنة لم تنعضر 


له شنية(). 


(1) العقد الفريد - ابن عبد ربّه 273/5 وما بعدها. 
#) تنغخص: أي تتحرك. 
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يعبين لنا مما تقدم أن التبي محمداً عه وهو الذي غرف بالفصاحة 
والبلاغةء يُحدد لنا معالم الشعرء فهو كلام ملّف» والكلام خبيث وطيب» فذلك 
الكلام الخبيث والكلام الذي لا يوافق الحق لا خير فيه وصاحبه الذي تعنيه 
الآية الكريمة: والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر الآيةء أما الصنف الثاني وهو 
الكلام الطيّب والكلام الذي يوافق الحق وصاحب هذا الاتجاه من الشعراء هو 
من استشنعهم الآية الكريمة: إلا الذين آمنوا.. إلى آحر الآية وقد أثنى الرسول 
على هذا الشعر بقوله: إن من الشعر لحكمةء وإن من البيان لسحرا. وهكذا 
نلاحظ أن موقف الرسول علي من الشع ينسجم تماما مع موقف القرآن 
الكريم. وقد كان يتذؤق الشعر الحسن ويرتاح لسماع الجكم فيه لذلك وجدناه 
يسمح للشعراء بإنشادهم الشعر له» وإلاً لكان رفض الاستماع إليهم» ولم يكن 
الأمر كذلك فحسب» وإنما كان يطلب هو نفسه أن ينشدوه الشعر» فمن 
حديث ابن أبي سَيبة: أن النبي عي أردف الشريدء فقال له النبي عيله: تروي 
من شعر أمية ابن ابي اللت شيعا؟ قلتٌ: نعم. قال: فأنشدني فأئشدته. فجعل 
يقول بين كل قافيتين: هيه» حتى أنشدته مائة قافية. فقال: هذا رجل آمن لسانه 
وکفر قله 


ومما لا ريب فيه أن شعراء القبائل والمش ركين ظلوا ينظمون شعرهم 
بالصورة الجاهلية إلى أن دخلوا في الإسلام» ومعروف أن قريشاً حادّت الله 
ورسوله حين بُعث مما اضطره إلى الهجرة من محة إلى المدينة وسرعان ما 
تشبت بين البلدتين مع ركة حامية الوطيس» تقف فيها قريش ومن يُعينها من 
العرب في جانب» ويقف الرسول صلوات الله عليه ومن هاجروا معه من مكة» 
ومن التمّوا حوله في المدينةء فى جانب آخر» وبمجرد أن اشتبكت السيوف 
أخحذ الشعراء دورهم في المعر كة وكان على رأس شعراء المشركين: أبو سفيان 
وعبد الله بن الرتغري وعمرو بن العاص وغيرهم» فأحذوا يسدّدون سهام أشعارهم 
إلى الرسول عة وأصحابه وعامة المسلمين. وع ذلك على النبي وعلى 
المسلمن 9 لاهم کانوا یهجونهم فحسب بل أيضاً لأنهم کانوا o‏ عن 


(1) العقد الفريد - اين عيد ريه 277/5. 
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سبيل الله بما يَذيغ من شعرهم في القبائل العربية. فقال الرسول للأتصار: «ما 
يَمْتَح القومَ الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألستتهم». فقال حسان 
بن ثابت: آنا لها. وفي رواية أحرى» قال الإسول عي لحسان: شن الغطاريف 
على بني عبد مناف» فوالله لشعرك اشد عليهم من وقع السهام في غلس الظلام. 
ثم إن حسان أحرج لسانه فضرب به أرنبة أنفهء وقال: واله يا رسول الله إِنّه 
ليخيل لي ٽي لو وضعته على حجر لفلقه و على شعر لحلقه. فقال النبي عره: 
«أيِد الله حساناً في هجوه بروح القدس)(. : ئم انض إلى حسان» كعب بن 
مالك وعبد الله بن رواحة فاحتدم الهجاء بينهم وبين شعراء المشركين. وهنا 
نلاحظ أن الرسول عله هو الذي طلب من شعراء المسلمين أن يهجوا 
الخر كن وشعراءهم. فهو يتعامل معهم بما يتلاءم مح واقع الحالء فقد كان 
للشعر آنذاك أثره الكبير في نفوس الناس من الناحية الإعلامية» وقد استغلّه 
المشرکون اما استغلال في حرويهم مع الاسلام والمسلمين» فهجوا الرسول 
زه وهجوا أصحابه» وتعرضوا لأعراض المسلمين وعقائدهم» لذلك کان لا بد 
من استنفار شعراء المسلمين للذود عن الدين الجديد وعن أتباعه وذلك بالسلاح 
الناجح الذي يستعمله المشركون وهو الشعر. 

ولم يكتف الرسول بذلك فقد لجاً إلى رمي الرعب في صفوف شعراء 
المشركين فقد أهدر دم كل شاعر يععرض للرسول أو لالإسلام أو للمسلمين 
بالهجاء وقد نقذ وعيده وأمر بقتل العديد ممن ظفر بهم» وعفا عن آخحرين ممن 
استأمن ودخل في الإسلام. 

ومن ناحية ثانية فقد ورد عن الرسول عله أنه قال ما يشبه الشعر منه ما 
ذ كر عن البراء بن عازب أن النبن مي قال يوم حنین: 
E E E‏ آنا ابن .عبد ا عاف 

ومن حديث أبي بكر بن ابي سّيبة أن الرسول عله لما دحل الغار ٹب 
أ الك الجا اسه فال `“ 


هتل آتت إلا بع ديت وقي سيبيلل اش ما ايت 


(1) الأغاني - الأصبهائي 137/4 وانظر العقد الفريد 277/5. 
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وقد وضح اين عبد رټ ذلك بقوله: فهذا من المنغور الذي بيُوافق المنظوم» 
ون لم يتعید به قائله اا ومغل هذا من كلام الناس كثير يأحذه الوزن ولا . 
يراد به الشعر» ولا ي سی قول النبی ل شعراً ون کان موزوناً لأنه لا یراد به 
الشعرء ومثله كثير في آي الكعاب» مثلا: ومن الليل فسَبْخه وإذبار 
النجومي. ومنه: لإفذلك الذي يدع اليتيم. ولو تطلبت فی رساقل الان 
وكلامهم فيه ما یحتمل الوزن كفيراً ولا سى شعرأً من ذلك قول 
القائل: من يشتري باذنجان» تقطيعه: مستفعلن مفعولات» وهذا كثير. 


وإذا كان هذا هو موقف الرسول عل من الشعر والشعرایء فكيف كان 
موقف الخلفاء الراشدين منهم؟ 
3 - موقضف الخلفاء الراشدين من الشعر والشعراء 

أبو بكر الصديق (51 ق.ه 13 ه = 573- 634م) 

هو عيد الله بن عشمان بن عامر.. القرشي التميمي» خليفة رسول الله 
الق أثهء ام الخيں سلمى بنت صخر ين عام اينة عم أبيه» ولد بعد الفيل 
بسنتين وستة أشهرء فكان الرسول أكبر منه» وصحبه قبل البعثة وسبق إلى الإيمان 
به واستمر معه طول إقامته بمكة ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد 
كلها إلى أن مات» واستلم خلافة المستلمين بعد وفاة النبي عل وعن عائشة 
قالت: جاء ابو بر فقال النبيّ زٰ: من سره ان ينظر إلى عحيق من النار فليتظر 
الات بكر» فغلب عليه اسم عتيق. كان أنسب العرب وكان تاجراً ذا خلق 
ومعروف» وکانوا يألفونه لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته» ومناقبه كثيرة جدا 
وکانت وفاته يوم إلاثنبن في جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة وهو 
ابن ثلاث وستين سنة). 


من هذه الترجمة أحياة أبي بكر الصديقء حليفة حليفة رسول اله يعین لتا أنه 
كان من أهل العلم والمعرفة بالأنساب» وهذا يعني أنه من الفصحاء ومن 


(1) الاصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني 2 _ واقظر الطبقات الكيرى - اين سعد 
73 - والتنييه والاشراف - المسعودي ص 247 - وتاريخ الطبري 424/3. 
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المعذوقين للشعر أو الضاربين بنصيب منه إذ كان الشعر الميدان الرئيسى لأهل 
العلم والفصاحة. وإذا كان لقب بالصدیق لاز کان من أواثل المصدقين للرسول 
ا ولا شك في أنه سار على خطاه بالنسية إلى الشعرء والمتتجع لأحواله في 
هذا المجال يلاحظ أنه كان راوية للشعرء يتذوق حسنه ويستعمله فى 
المناسبات» فقد ورد عن عثمان بن محمد بن الزبيري قال: قال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه في بعض خطبه: نحن - والله ‏ والأنصار كما قال: 
جزی الله عنا جعفراً حين أشرقت بنا نعلنا للواطغين فرَلَّتِ 
أف ماتا ولوأ آنا لاقي الذي يلقَؤن مٿا لي 
وقد ذكر الأصبهاني: اد او کر اصن وف الله عنه قول لبيد في 
راء آحيه أريد: 


لغري لعن كان المخيؤصادقاً قد رُزئّتث في حادثٹ الدهر جعفرؤ 
أخلي» أا كل شيءسألعه فيعطي» وأا كل دلب فيغقؤ 
فقال بو بكر رضوان الله عليه: ذلك رسول الله لا اربد ق 
وذ كر محمد بن جرير الطبري أن ابا بكر رضي الله عنه تمئٌل في مرضه 
الذي توفي فيه بشعر لعبيد بن الأبرص وهو قوله: 
كا و وکل ذي سلب مسلوب 
وكلذيغيجۆيؤوب وغاثب الموتِ لا يؤوث 
وكان آخر ما تكلّم به» رب «توفني مسلماً وألحقني بالصالحين). 
إن هذه الشواهد التي ذكرناها تدل على أن خحليفة رسول الله كان لا 
يعحرج أبدأً في الاستشهاد بأشعار الجاهليين» تلك الأشعار العي لا تتنافى مع 
مبادىء الشرع الإسلامي. ولم يكن الأمر كذلك فحسب» إذ تذكر بحض 
المصادر أنه قال شعراً من نظمه وفي مناسبات مختلفة. فقد ذكر ابن كثير عن 


(1) حياة الصحابة 408/1. 
)2 الأغاني الأصيهاني 63/17. 
(3) تاريخ الطبري 423/3. 
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محمد بن إسحاق أن الصديق قال في دخوله مح رسول الله الغار وسيرهما بعد 
ذلك ما كان من قصة سراقة شعراً. فمنه قوله: 
قال النبي -ولم أجزع-يُرقّرني ونحنْ في شدُفٍ من ظلمة الخارٍ 
لاتخش شيعا فإن الل ثالقُنا وقد کو س منه بإظهار() 

وهذا الشعر يتلاءم ومضمون الآية الكريمة: ل...ثاني اثنين إذ هما في 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا [سورة التوبة آية 40]. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن أًبا بكر مرض في المدينة بعد هجرته 
إليهاء فدحلت عليه فقالت: يا أبت كيف تجدك؟ فكان إذا أخحذته الحشى يقول: 
كل آمرىء صح في أهله ٠‏ والموث أذنى من شراك تغليه. 

وهذا الشعر يتلاقى في مضمونه مع ما جاء في القرآن الكريم بصدد 
الموت» أن كل نفس ذائقةٌ الموت ولا محالة من ذلك» ولو كان الإنسان في 
بروج مشيدةء وإذا جاء الأجل لا بد من تنفيذ الأمرء وهذا شيء بعلم الغيب فقد 
يتعرض له المرء في كل لحظة. 

وذكر ابن سعد: قال محمد بن عمر الواقدیٌ عن رجاله: قال أبو بكر 
الصديق يرثي رسول الله عه 
اا و لات اي وو ا وكين اله 

وأتبعها بأربعة أبيات أخرى من الشعر. 

وتابح قائلا: قال الواقدىّ: وقال أبو بكر الصيق أيضاً: 
لجارآیثنبيامتجلاً ضاقت علي يعَرزضهل الدوز 

وأتبعها أيضاً بأربعة أبيات. 

ثم أردف أيضا قائلا: قال الواقدئّ: وقال أبو بكر أيضاً: 
باتث تَأؤني هموةم... حشد 0٠‏ فمل الصخور فأمست هدت الجسدا 


(1) البداية والنهاية - ابن كثير 183/3. 
(2) العقد الفريد - أبن عبد ربّه 282/5 - البداية والنهاية ‏ أبن كثير 221/3. 
(3) الطبقات الكبرى - أبن سعد 319/2. 
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ويتبعها ستة أبيات أخرى. 


هذه مطالع بعض المراثي التي ذكرها ابن سعد والتي ينسبها إلى 
الخليف الأولء أبي ك الفدي اة وفاة الرمترل ك ها الطب 
الجالل الذي هر نفوس المسلمين جميعاً هرا عظيماً» لا شك أن ابا بكر كان 
الا كثر تأئراً من غيره» فليس غريباً أن يعر عن أساه بتلك المقطعات الشعرية» 
وليس فيها شيء يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية. 


ما ابن رشيق فقد ذكر في باب أشعار الخلفاء رالقضاة والفقهاء: «من 
ذلك قول ابي E‏ رضي ازلڑه عنه... قال في غروة عبيدة بن الحارٹث»› 
رواه ابن إسحاق وغیره: 
أ من طيفي سلمى بالبطاح الدمائڻِ ر قت» أو امر في العشير حادث؟0). 

هذا مطلع ل لقصيدة مؤلفة من خحمسة عشر بيت ذكرها جميعها > واللافت 

هنا مطلعها الغزلي التقليدي على عادة الشعراء الجاهليين» حمًاً إن أبا بكر رضي 
الله عنه لم تكن تفصله عن العصر الجاهلي سوى فاصلة صغيرة جدًأ ولكن من 
ا عنه شدة ا وقوة الإيمان» فهل يُعقل أن ييداً قصيدته بالنسيب؟ 
شم إن الموقفٌ موقف غزو وجهاد وهذا لا يستدعي مثل هذا المطلع» وهنا قد 
نشارك ابن هشام وأمقاله في الرأي حيث يقول: «وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر 
هذه القصيدة لأبي بكر رضي الله عنه». وقال السهيلي: «ويشهد لصحة من نكر 
أن تکون له» ما روى عبد الرزاق عن... عن عائشة قالت: كذب من أخب ركم ان 
آًبا بكر قال بيت شعر في الإسلام»2. 


هذا ما روي عن عائشة رضي الله عنهاء وهي ابنة بي بكرء ويُشهد لها 
ولوالدها بالفصاحة وسعة الاطلاع» فما مدى صحة هذه الرواية؟ وإذا كان الخير 
صحيحاً فمعنى ذلك ان جل ما ذکرناه آنفاً من شعر نسب إلى ابي بکر» هو 
غير صحيح. أو أنه صحيح ولم تكن عائشة على علم به وهذا احتمال ضعيفِ. 


(1) العمدة - أبن رشيق 32/1 وما بعدها. 
(2) العمدة - ابن رشيق 32/1 الحاشية رقم 1. 
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وقد تكون هذه الرواية عن عائشة غير صحيحةء وهكذا يكون ما ذكرناه من شعر 
لبي پبڪر یا وال أعلم. 


وفي الخلاصة نقول: إن موقف حخحليفة رسول الله بي بكر الصديق» من 
الشعر» كان يتناسب مع موقف الرسول حل وموقف الشريعة الإسلاميةء وإذا 
أخحذنا بصححة الروايات السابقة ات كثيۂ الاستعشهاد بالشعر د طبه 
ومواعظه وحتى في المناسبات الحرجة كالإشراف على الموت» كما ورد له 
مقطعات شعرية وقصائد» يعبر فيها عا يخالج ذهنه من أفکارء تلك الأفكار 
المشبعة بالحس الديني ويمحبة الرسول له. إذا كان هذا موقف أبي بكر 
رضي الله عنه من الشعر فما هو موقف خلفه عمر بن الخطاب من ذلك؟ 


ب _ عمر بن الخطاب: (40 ق.ه 23 ه = 584 م 644 م) 


عمر بن الخطاب بن ميل بن عبد الغڙى بن... عدي بن کعب بن لؤي» 
ويكثى أبا حفصء» ساه التب بالفاروق» ثاني الخالفاء الراشدين» وأول من لقب 
باهر المؤمنين»› شجاع حازم» صاحب الفتو حات» يضرب بعدله المثلء آسلم قل 
الهجرة بخمس سنين» وشهد الوقائع» قال ابن مسعود: ما كنا نقدر أن نصلّي 
عند الكعبة حتى أسلم عمر. بوخ باتحلافة يوم وفاة أبي بكر سنة 3ه. وهو 
اول من وضع للعرب التاريخ ع الهجري» واتخڌ بيت مال للمسلمين»› اول شه 
دون الدواوين في الإسلام» و کان طرف في الأسواق منفردا ويقضي بين الناس 
حیٹث آُد رکه الخصوم» وله کلمات ولحطب ورسائل غاية في البلاغة» وکان ل 
یکاد عرض له أمر إلا نشد فيه بيت شح قله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي غرلة(). 


نظرة عمر إلى الشعر: قال الجاحظ: «وقال عمر بن الخطاب رصي الله 
عنه: من خير صناعات العرب الأبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته يستنزل بها 
الكريم و یستعطف بها اللغيم». 


(1) الاعلام - الزر کلي 65 الطبري 4. الطبقات - ابن سعد 265/3» الاصابة - ابن حجر 
العسقلاني 518/2. 
(2) الييان والتبيين ‏ الجاحظ 372/2. 
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وورد في كتاب الخصائص: «قال عمر بن الخطاب رضي اله عنه: كان 
الشعر عِلم القوم» ولم یکن لهم عله اص منه» فجاء الإإسلام فتشاغلت عنه 
العربٌ بالجهاد وغزو فارس والرومء ولَهِيَت عن الشعر وروايته» فلما كثر الإسلام 
وجاءت الفتوح واطمأنتِ العربٌ في الأمصارء راجعوا رواية الشعر فلم يؤولوا إلى 
ديوان مدؤن» ولا كتاب مكتوب» وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك 
بالموت والقتلء فحفظوا اقل ذلك وذهب عنهم أكثره)0. 


وجاء فى زهر الآداب: «وقال عمر رحمة الله عليه: تعلموا الشعرء فل فيه 
محاسنَ تبتغی› ومساویءَ تی( . 


وذ کر ابن رشیق: ( کتب عمر بن الخطاب رضي ازل عته إلى أبي موسی 
الرأي» ومعرفة الأنساب»©. 


يتبيل لنا مما ذكرناه من أقوال منسوبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
أنه كان ينظر إلى الشعر العربي وكأنه إحدى المهن أو الصناعات بل هو من 
حيرها وأفضلها لمن يعمكن من إتقان تلك المهنةء إذ بإمكان صاحبها أن 
يستعملها عند الحاجةء فإذا كانت الحاجة ماديّةء بإمكان الشاعر أن يمدح ذوي 
المال والجاه فیحصل منهم على حاجته ویعیش في الشف والنعيم بدلا عن 
الحاجة والفقرء ويما أنه كان للشعر أثر كبير في نقوس الناس فبإمكان الشاعر 
المجيد أن يستعطف اللئيم ويصل إلى غايته. 


ثم إل عمراً رضي الله عنه يبن لنا أن الشعر كان أصح العلوم عند 
الجاهليين» وذلك للمرتبة العالية من الاتقان التى تبآها فى المجتمع الجاهليء 
فهو ديوانهم» المعبؤ عن آمالهم» الواصفٌ لأحوالهم» الذاكر لأيامهم الذائد عن 


(1) الخصائص - ابن جٽي 1 وانظر طبقات الشعراء - أبن سلام 25/1 والعمدة - أبن رشيق 
27/1. 

() زهر الآداب - لأبي اسحاق ابراهيم بن علي الحصري - 58/1 - دار الجيل - بيروت - الطيعة 
الرابعة 1972. 

(3) العمدة ‏ اين رشيق 28/1. 
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حياضهم» الحامد لمكارمهم» الهاجي لأعدائهم. فلما جاء الإسلام تشاغل العرب 
عن الشعر بالجهاد والفتوحات» إلى أن اطمأنوا في الأمصار بعد تحقيق غاياتهم» 

وكان أن قعل منهم من قتل فى الحروب» ومات من مات بالطبيعة» فذهب 
بذلك معظم رواة الشعر الذي لم بک كربا ويلك قد كته رلم ق إلا 
أقله» ولو جمع في حينه لوصلنا شعر غزير. 

وكان عمر رضي الله عنه يعرف قدر الشعر ومكانته لذلك كان يطلب من 
الناس أن يتعلموا الشعر لأن فيه من المحاسن الشىء الكٹيں تلك المحاسن 
التي يجب أن تكون غاية للناشعة والمربين لبلوغهاء وفي الشعر أيضاً الكثير من 
المساوىء التى يجب التنبيه إليها والعمل على الابتعاد عنها. 

ولم يكتف عمر رضوان الله عليه» بالنصيحة» فها هوذا يأمر عماله في 
الأمصار بفرض تعلم الشعرء بقوله إلى أبي موسى الأشعري: مُر من قك بتعلم 
الشعر؛ فهو يأمر ويعلل الأسباب بقوله: فان الشعر يدل على معالي الأخحلاق» 
وصواب الرأي» ومعرفة الأتساب. 

نستنتج مما تقدم أن أمير المؤمنين عمر كان ينظر إلى الشعر نظرة إكبار 
وإعجاب» لذلك يحث المسلمين أن يتعلموه» لما فيه من مكارم الأخحلاق» 
ويرى فيه محركاً لمشاعر الخير في الانسان يستنزل به الكريم ويستعطف به 
اللكيم: 

الشعر يحول حزم عمر إلى ضعف: إن تلك النظرة للشعر هي وليدة 
تأثرات وانفعالات تعرض لها الخليفة عمر» رضوان الله عليه» فهو على الرغم من 
اشتهاره بالحزم» لم يستطع الصمود أمام الشعر الذي هر وجدانه فاستجاب لمن 
يستعطفه» فقد ذ كر الأصفهاني أن كلاب بن أَميّة بن الأسكر اشترك في الجهاد 
E LS O o o‏ 
عنه قال أبياتا منها: 
ترركت أباك مرعَشة يداه وأمك ما e‏ لا شاا 
فتك والعماس الأجرغدي كباغي الماء يبغ السرابا 

فبلَعّتٌ هذه الأبيات عمرء فلم يردد كلاباء فحضر وا ال خر 
الذي كان في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار» فوقف عليه ثم أنشأً يقول: 
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E OEE أعاذل‎ 
عاذلتى فوڏى‎ E E E 


* 


فلا والله ماباليتوجدى 


#% 
سأستعدي على الفاروق 
* 


إن الفاروق لم يردد كلابا 


ولا تدريسنَ عاذل ما ألاقى 
کيا آذ اوج اناف 
X#%‏ 
ولا شفقي عليك ولا اشتياقي 
وضمك تحت نحري واعتناقی 
3# 


له ذُفِعَ الحجيج إلى يساق 


* 


إلى شيخين هامهما رَواق“ 


فبکی عمر بکاءٗ شدیداً وکتب برد کلاب إلى أبويه<. 
وهناك حادثة مشابهة ذكرها أيضاً صاحب «الأغانى» حيث يقول: 
هاجر شيبانٰ بن المخبل السعدي (الشاعر المعروف) وخحرج مح سعد بن 


أبي وقاص لحرب الفرس» فجزع عليه والده (المخبل) جزعاً شديد وكان قد 
اس وضعُف» فلم يملك الصبر عنه» فأنشاً قصيدة يقول فيها: 


ا ی انی ا 

: 
فإئي حَكَتٌ ظهري خطوبٌ تتابعت 
إذاقال صحبي ياربيغ ألاترى 
ويخبرني شيباكٌ أن لن يعقَني 


فلائذخڃلل الذهرقبرك حوبة 


(*) زواق: أشرفا على الموت. 


# 


لقلبي من خوف الفراق وجيت 


%*% 


ارى الشخص كالشخصین وهو قریبت 
و ك ذا فارة ت و رت 
قوم بها وما عليك حسپج2-» 


)1( الأغاني َ الأصفهاني 1 وانظر العمدة . أبن رشيق 58/1. 


(**) تحوب: تأئم. 
)++( الحوبة: الذتنب 
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فلما سمع عمر بن الخطاب هذه الأبيات بكى ورق له» فكتب إلى سعد 
الذي رد شيبان إلى أبيه. 

ولم تكن هذه الحادثة هي الأخيرة من نوعها حيث يضف عمر أمام 
الشعر بل يذ كر له حوادث ممائلة مدها: 

هاجر جراش ين ابي خراش الهذليء وغزا مع المسلمين» فقدم ابو حراش 
ل و ا و اك ال اا 


*# * # 


اثر عس و کتب بحو دة خراش إلى أبيهء وأمر بان لا يغزوَ من کان له أت 
شيخ إلا بعد ان یاذنَ لے2. 

وهكذا وجدتا اشر المؤمنين عمر بن الخطاب يغأثر بالشعر› ولشدة تأثره 
يبكي» وهو الذي اشتّهر بالشدة والحزم. وهذا يدل على إحساسه المرهف» 
وشعوره الإنساني» حيث يشارك الآباء العاجزين توقهم وحاجتهم إلى أبنائهي 
وكذلك يشارك کل إنسان مظلوم آو .مغلوب على آمره» ما ينتابه من أحاسيس 
ومشاعر» والآن کیف کان موققه من شعر الهجاء؟ ومن الشعر الذي یتعارض م 
آحکام الشريعة الإإسلامية؟ 


عمر وشعر الهجاء الذي يتدافى مع الإأسلام: إذا کان عمرء كما 
لاحظناء يدفع الناس إلى تعلّم هذا الفنّ الكلامي وروايته» فلا يعني أن يُؤحذ هذا 
الكلام على إطلاقه» فهناك ضوابط وقيود تحكم هذا الفن وترشده إلى الطريق 
المسواب» ولا شك أن عمر ملتزم بعقيدة ومنهج لن يحيد عنه» إنها العقيدة 
لإسلامية ومنهج الرسول عة وقد سبق آن ذكرنا قول التي عللة: «من قال في 


(5) الأغاني _ الا صفهائي 189/13. 
)2( الأغاني ا الأصفهاني 26/21. 
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الاسلام هجاءٍ مقذعا فلساته هَدَر». فما هو موقف عمر من الهجاء؟ 
تذكر الروايات أن الحطيعة (الشاعر المعروف) هجا الزثرقان بن يدر 
2 عليه عمر بى الخطاب» e‏ البیت» فقال ما 0 په اا 
قال الزبرقان: واه .يا سير المومتين› ما مجیت با ا متة. فیعٹ 
ن (غوط) عليه. ولم حمر جل چ e‏ في هذا البيت»ء 
ولكنه کا أن يتع ضس لشأنه» فہبعٹ إل شاعر مثله» وأمر بالحطيتة إل الحبس. 
وقال: يا حبیث» لأشغلثك عر أعراض الخسلين. فاحذ يستعطف عمر و یمد حه 
قاثا: 
أعوذ بدك إتىآمرؤ مسمسفَتى الأعادي. إليك الشجالا 
تحنڻعلي متاك المليك فإدّ لكل مقام مقالا 
#* 3# * 
فإن كان مازعمواصادقاً فييقّث إليك نسائي رجالا 
Na il a‏ 
فلم يلعفت إليه عمر» فما كان منه إلا أن لجا إلى الأسلوب العاطفي 
المؤثرء فكتب إليه من الحبس يقول: 
مافاتقول لأفراخ بذي رخ زعب الحَوَاصِل لا ماءٌ ولا شج 
ألقيتَ كاسجهم في قعر مُظلمة فاغفر عليكٌ سلام الله يا عمو 
أن الذي من بعد صاحبه ألقّى إليك مقاليدً التهى اليَشَ 
لم يۇثروك بهاإذقدموڭ لها لكل لأنفيهم كانت بك الأثر“٠‏ 


(*) رجالا: أي راجلةء الوجا: الحفا. 
(**) ذي مرخ: واد بالحجاز» زغب الحواصل: قرب عهدهم بالولادة. الأثر: المكرمة. 
(1) العقد الفريد - ابن عبد ربّه 317/5وانظر الاغاني _ الاصفهائي 186/2. 
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فأحرجه وقال له: إثاك وهجاء الناس. قال: إذاً يموت عيالي جوعاً هذا 
مکسبي ومنه معاشي . قال: فإياك والمقذع من القول. قال: وما المقذع؟ قال: 
أن تخاير بين الناس» فتقول فلان حير من غلان. قال : فأنت والله جى مٽي. .م 
قال: والڻه لولا ان تکون شئة (من بعدي) لقطعت لسانك» ولکن اذهب فأنت له 
خحذه يا زبرقان» فألقی الزبرقان في عنقه عمامة فاقتاده بهاء وعارضته غطفان» 
فو هبه ل( . 

وهناك حادثة مماثلة ذكرها صاحب «زهر الأداب» حيث قال: كان بنو 
الجلان يفخرون بهذا الإسلام وي يعشرفون بهذا الوشم إذ EE‏ 
جدهم إنما سي العجلان لتعجيله القرّى للشيفان... فكان شرفاً لھم حتی قال 
النجاشي وأسمه قيس بن عمرو.. بن كحب يهجوهم بقصيدة منها: 


OF EE‏ جين الاق ا 


وزعمت ا ان ببى العجلان استغدوا على النجاشى - لما قال هذا 

وهكذا رأينا أن الخليفة عمر بن الخطاب يعاقب على شعر الهجاي 

أ - التعرض لأعراض المسلمين» فقد ذكر الأصفهاني أن ابا محجن 
اللقفي هوي ا e‏ و ل 
ET‏ فرآها فأنشاً ا 


ولقد نظرت إلى الشموس ودُونها حرج من الزحمن غير قليل 


(1) العمدة - ابن رشيق 170/2 وانظر الكامل في اللغة والأدب - المبرد 353/1 - الشعر والشعراء - 
ابن قتيبة 244/1. 

(2) زهر الآداب - القيروانى - 54/1 - وانظر العمدة - ابن رشيق 52/1 وخزانة الأدب ‏ البغدادي 
1 -۔ دار صادر ‏ الطبعة الأرلى. 
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قد كنت أحسبني كأغنى وأحلك ورد المديية عن زراعة فول 
فاستعدی زوجُها عليه عمر بن الخطاب» فنفاه إلى «حَصضْوصّى»0. 


ب _ إثارة الشحناء والبغضاء بين المسلمين» فقد ذكر صاحب الأغاني أن 
عبد الله بن الرتعري وضرار بن الخظًاب الفِهْريّ قدما المدينة وكانا شاعري 
قريش في إبان الخصومة بينها وبين الرسول عي واجتمعا يحسان بن ثابت 
الذي كان شاعر الرسولء وجعلا ينشدانه بما كان بين الأأنصار والمشركين من 
نقائض شعرية حتى فار فصار كالمرجل غضباًء ثم استويا على راحلتيهما يريدان 
مكة» ولم يت ركا له مجال الرد عليهما. فاشتكى إلى عمر الذي أعادهما إلى 
المدينة وقال لحشان: أنشدهما مما قلت لهماء فلما فرغ» قال له عمر: أنشداك 
في الخلاء وأنشدتهما في الملا. ثم قال: إتي قد كدت نهيتكم أن تذكروا مما 
ll‏ دفعاً للعضاعُن عنكم وبك القبح فيما 
بینکم. وقال: في ذلك سَنْم الحئ بالميت» وتجديد الضغائن» وقد هَدَم الله مر 
TT‏ من هذا تبي أن عمر لم يكن يتهاون في آمر 
إثارة العصبية القبلية من جديد» بعد أن استظل الجميع بمظلة القرآن» فلا يجوز 
نبش الماضي البغيض بعد أن طواه الإسلام. 

ج - التعرض لنساء المسلمين: يبدو أن عمر رضي الله عنه» كان اشد ما 
یکون حینما یتعرض اأحد بشعره بنساء المسلمين فقد د كر أن رجلا من «مزينة» 
مر على باب رجل من الأنصار وکان ينهم بامرآته» فلما حاذی بابه تنقس ثم 
قال متمثلاً لشعر علقمة بن عبدة: 
هل ماعلمت وما اشئوڍغك مكحتو أم حبلُها إذا نأتك اليوم مصروم؟ 

فتعلق به الرجل» فرفعه إلى عمر رضوان الله علیه» فاستعداه عليه» فقال له 
المتمثل: وما علي في أن أنشدتٌ بيت شعر؟ فقال له عمر: ما لك لم تلشدة 
قبل أن تبلغ بابه؟ ولكتّك عضب به مع ما تعلم من المقالّة فيه. ثم أمر به 


(1) الأغاني - الأصفهاني 3/19. 
(0 الأاغاني 2 الأاصفهاني 140/4 . 
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صرب عشرین سوطا. 
عمر الشاعر الناقد: عن سعيد بن المسيب قال: كان أبو بكر شاعراء 
وعمر شاعراء وعلق أشعرَ ا و ن 
الخطاب رضي الله عنه - وكان من أنقد أهل زمانه للشعر وأنفذهم فيه معرفة - 
ویروی للأعور ال 
منغ ليك فاد لآيور مكف لاله سق ادي عا 
فليس بآتيكمئلهيْها ولا قاصر عنكَ مأموڑها 
ومن شعره أيضاً - وقد لبس برداً جديداً فنظر الناس إليه - وقد زوي لرَرَقة 
بن نوفل في آبيات منها: 
é‏ ا ي ا کی اله و الال ال 
لم تفن عن مومزيوماخرائِئثة ولحل قد حاوَلّت عا فما حَلَذوا 
الطبري وابن سعد والقيرواني هذه الأبيات مع اخحتلاف بسيط 
باستبدال لفظة ويفنى المال ب ويودى المالء کما انهم أجمعوا على رواية أحری 
قي سبب تمثل أمير المؤمنين لهذا الشعر» وروايتهم مفادهاء أن عمر وصحبه 
كانوا قافلين من مكة بعد آداء فريضة الحج وعند وصولهم إلى جبل ضجنان 
تذكر الأيام الماضية حينما كان يحتطب ويرعى الخدم والإبل وكيف أصبح الآن 
حليفة للمسلمين فقال: لا إل إلا الل العلي العظيم» المعطي من شاء ما شاءء 
قد رأیتنی في هذا المكان آرغ إبل الخطاب في مذرعة صوف» وكان فظاً 
تتعبني إذا عملت» ويضربني إذا قصرت وقد أمسيت وليس بيني وبين الله أحد 
ثم تمثل بتلك الأبيات: 
ومن شعره أيضاً رضي الله عنه: 
توغدني کعټ ثلاثاً يعدّها ولا شك أن القول ما قال لي كعبُ 


)1( الأغاني ت الأصفهاني 1 وانظر طبقاٿ الشعراء ‏ ابن سلام 140/1. 
(2) العقد الفرید - ابن عبد ربّه 283/5. 
(3) تاريخ الطبري 219/4 - الطيتقات الكبرى - ابن سعد 266/3 - زهر الآداب - القيرواني 73/1. 
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وما بي حوف الموت إتي لمي ولك حوف الذنب يتبعه الذنب“ 
2 ابن عباس قال: خرجت مع عمر في بعض أسفاره» فإتا لنسير ليلة» 

وقد دتوت منه» إذ ضرب مقدّم رحله بسوطه»ء وقال: 

کَدَبَُم وبيت الله قعل أحمدڈ ولا نطاعن دوتّه ونناضل 

ونئسيهەحتىئضوع حولَّة ونذمل عن أبنائنا والحلائل° 
ثم قال: استخفر الله» ثم سار فلم یتکلم قلیلا ثم قال: 

وماحملث من ناقةفوق رَحلها ابو وأوفى َة من محخي 

وأكسشى ليرد الخال قبل ابيذالِه وأغطى لرأس السابتق المتجروك 
وعن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب إذا سافر 

لا یقوم فی الظلٌء وکان یراحلنا رحالناء وئر حل رحلّه وحده» وقال ذات یوم: 

لايأخذالليلعليك بالهة ال آله اا تيص ا 

وكن شريكً نافع وأشلَم ثم آخحدم الأقوام حتى لخدمك 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم فتح مكة: 

وأمكنە من أهل مكةبعدما تداعؤا إلى ا من الغ فاس 


#* % * 


فأمسى رسول اله قدعَرّتضزة وأقسى عِداه من قتيل وشاروه 

تُستنتج او ا ل ع ف ات رضي 
الله عنه» رة إيمانه واقتناعه بالقضاء والقد واد الإنسان مهما حصّل فى هذه 
الحياة من جاه ومال فيجب أن لا يحيدَ عن جادة الصواب» فكل شی إلى 


(1) العمدة ‏ أبن رشيق 34/1. 

(*) هذان البيتان من قصيدة لأبي طالب 
(2) تاريخ الطبري 222/4. 

( عيونت الأحبار - ابن قتيبة 264/1. 
(4) زهر الآداب - القيرواني 74/1. 
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من تتابع الذنوبب» وان الله على کل شيء قدير» فهو يعر من يشاء ويذل من 
يشاء» ويتحدت عن القناعة ا یجب ان يعحلی بها الإإنسان» ثم إنه يمدح 
الرسول ا يما هو أهله من الصفات الحميدة» وكذلك يفتخر بفتح مكة 
واتعصار المسلمين على المشركين» وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على 
نفحة العقيدة الإسلامية التي يفوح أريجها من ثثنايا أشعاره. 
لم يكن عمر شاعراً فعحسب» بل كان ناقداً للشعر أيضاً وقد سبق ذ كر 
قول ابن المسيّب عن عمر رضوان الله عليه أنه كان من أنقد أهل زمانه. فما هي 
الأسس التي اعمدنا عليها لإعطاء هذا الحكي؟ 
يفضله على معظم الشعراء الجاهليينء وقد أنشدوه يوما شعرأ لزهير منه: 
فان الل حط لات i OEE‏ أو نهار أو جلاء 
فهو یرید أن الحقوق إنما تصصخ بواحدة من هذه الثلاث: يمين أو 
جاء الإسلام ووكد تلك المقاطء<. 
قوله في هَرم بن سنان بن حارثة حيٿ يقول: 


قوم بوهم سناد حين تئسيجهم ‏ طابوا وطابَ من الأفلاذ ما ولّدوا 
لو كان يُعقد فوق الشمس من كرم وقوخ بأؤلهم أو مَجدهم قعدوا 
ج إذاقزرعواآئس إذا ينوا مُرَرّدونَ بهاليل إذا احتشدوا 


دون ءا ما کان من تِعم لا يتزع الله منهم ما له سدوا 
فقال له عمر: ما كان أحب إلى لو كان هذا الشعر فى أهل بيت رسول 


(1) الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة 85/1 وانظر البيان والتبيين ‏ الجاحظ 133/1 والعقد القريد ‏ ابن 
عيد ربّه 281/5» العمدة - أبن رشيق 55/1. 
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الله . انظر إلى ضنانة عبر بالشع كيف لم ير أحداً يسعحق مل هذا 
المدح إلا أهل بيت محمد عليه 'الصلاة والسلام۵. 
آنا ابن هرم بن سنان. قال: صاحب زهیر؟ قال: نعم. قال: أما إنه كان يقول 
فيكم فيٍحسن. قال: كذلك کنا نعطيه فتجزل. قال: ذهب ما أعطيتموه وبقي 
ما اعطا کہ 2. 
e‏ يتذا كرون الشعرء فقال بعضهم: فلان أشعرء وقال بعضهم: بل فلان 
قال: فأقېلت› e‏ ااا e‏ 
EO‏ وفی رواية E‏ قال: قال لي 
مر : انشدني لاشعر شعرائکم. قلت: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: زهیر. قلت: 
وكان كذلك! قال: كان لا يُعاظل بين الكلام» ولا يَنْبَعٌ ورحشيّه» ولا يمدخ 
لجل إلا بما فيك 

NOE E E GE E 
که‎ e رالصدق في‎ ia فقد ر + بالحذق ؛ في‎ E 
E الصدق لذاته ولما فيه من مكارم‎ 

وما انه رضی الله عنه کان اعلم الناس بالشعر» وکان لا یکاد عرض له 
من إلا أنشد فيه بيت شعر#» لذلك لم بُبخس الناس أشياءهم فقد قال عن 


(1) العقد الفريد - ابن عبد ربّه 291/5 - تاريخ الطبري 223/4. 

(2) الشعر وااشعراء - ابن قتيبة 82/1 العقد الفريد 291/5. 

(3) طبقات فحرل الشعراء - أبن سلام 63/1 ۔ تاريخ الطبري 223/4 _ الشعر والشعراء - ابن قتيية 
611. 

(ه) البيان والتبيين - الجاحظ 133/1. 
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امرىء القيس أنه: سابَةٍ َي الشعراءَ حسف لهم عَينَ الشعرء أي ا ی ر 
فيها الماء. وفضْل التابغة الذبياني على الشعراء غير مرة بقوله إلى وفد مان٠‏ 
هذا اشعر شعرائکہ. 

هذا هو أمير المؤمتين عمر بن الخطاب الشاعرء الناقد»ء وتلك كانت 
علاقته بالشعر والشعرآء في زمانه» فهو یقبض على زمامهء يأذن له بقدر»ء ويمنعه 
عن الاتطلاق بقدرء وبذلك بقيت للحياة الأدبية مظاهؤها التي لا تتعارض مح 
السياسة العامة للدولة الي فهو لم يكن يفخ الجر تلك الججدو ويفرض عليه 
تلك القيود» إا لکوته اکا مسۇولاً عن حياطة المجتمع الإسلامي ورعاية 
الميادىء الإإسلامية. 

إذا كان هذا موقف عمر رضوان الله عليه من الشعر والشعراءء فكيف 
کان موقف حلفه عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين؟ 
ج - عثمان بن عفان: (47 ق.ھ - 35 ھ = 656-577 م): 

هو عثمان بن عقّان بن ابي العاص بن آميّة بن عبد شمس بن عيد 
متاف.. من قریش» ولد بعد الفیل بست سنوات. كان يكثى في الجاهلية أبا 
عمرى وفي الإسلام أبا عبد الل» ثالث النخلفاء الراشدين وأحد الحشرة المبشرين 
بالجتة» ولد بمكة وأسلم بعد البعثة بقليلء > وكان غنياً شريفاً في الجاهلية. 
زؤجه النبئ إل ابنته رقية وماتت عنده أثناء مع ركة بد فزوجه بعدها أحتها أم 
كلفرم فلذلك كان يلقّب ذا النورين» ثم ماتت هي الأحرى» فقال رسول الله 
لو كان عددي ثالثة زوجغها عشمان. وكانت له أعمال عظيمة في الإسلام 
منها تجهيزه نصف جيش العسرة بماله. صارت له الخلافة بعد وفاة عمر بن 
العخطاب سنة 23 هجرية» وهو الذي أت جمع القرآن. . نقم عليه الناس اخحتصاصه 
أقاربه من بني أمية بالولايات والأعمالء فجاءته الوفود من الكوفة والبصرة ومصرء 
فطلبوا منه عزل أقاربه فامتنع» فخاضروة ارين يرما ونور عة مضي الجدار 
فقعلوه صبيحة عيد الأضحىء» فعظم ذلك على الصحابة وغيرهم وانفعح باب 
الفتنة؛ بويع بالخلافة سنة أربع وعشرين هجرية» وقتل سنة حمس وثلاثين 


(1) الشعر والشعراء - أبن قتيبة 68/1 و 94/1 وانظر طبقات فخول الشعراء - ابن سلام 56/1. 
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هجرية»ء وهو أين اثنتين وتمانين ستة() , 


عثمان والشعر: E N E‏ سوى النذر القليل عن 
عا فة عښمان رجي ا و مع أن فترة حا(" فته کانت طويلة 
نسیعا ومن هذا القليل تین لتا آنه کان ملترماً بالمنهج العام للعقيدة ألإسلامية 
التي DEN ELA ye ES‏ 
بر کر رة الأساب» وبعلمه الوافر و ححسن ا و 
عمر بالحتٌ على تعلم الشعرء وأنه لم تكن تعرض له قضية إلا تمثل ببيت 
شعر» اضف إلى أنه کان شاعراً. 


ما عثمان بن عفان رضوان الله عليه فلم يؤثر عنه ذلك الانغخماس الكبير 
في الشعر» أو تلك العلاقة الحميمة مح الشعراء وإذا کا نعرف أن الشعراأء کانوا 
يتهافتون على ايوب الأمراء تا برضاهم وياعطياتهم» فإننا ری آن الشعراء» يام 
عشمان» يت ركون الحواضر ودار الخلافة ويؤثرون العودة إلى البادية. قال مَسلمة 
بن مُحارب: 


دحل النابغة الجعدي على عثمان رضي الله عنه فقال: أستودعك الله يا 
اشير المؤمنين. قال: وأين تريد يا ابا لیلی؟ قال: أَلْحَن بإبلي فأشرب من ألبانها 
فاٽي مُٽکڙ لنفسي. فقال: تعدبا بعد الهجرة يا ابا لیلی! أما علمتَ أن ذلك 
مکروه؟! قال: ما علمثه» وما كنت لأخرج حتى أعلمَك. قال: فأَذِنَء وأججل له 
في ذلك اجل<2. ۰ 


من هذه الحادثة دستنتج عدة اموز متنها: أن الشاعر الجعدي وشو في 
المدينة أضحى منكراً لنفسه» لماذا؟ هل لان صناعته الشعريّة كاسدة وليس هناك 


(1) الطبقات الكبرى - أبن سعد 53/3 الاصابة . العسقلاني 462/2 - الاعلام - الز ر كلي 210/4.. 

(*)( تعر‌باً: صار أعرابيًاً. وفي الحديث: ثلاث من الكبائر: منها التعرب بعد الهجرة» وهو أن یعود 
إلى البادية ويقيم مح الأعراب بعد ان کان ا 

)2( الأغاني الأصقهاني 9/5 
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من سوق رائجة لهذه السلعة؟ وهذا ما دفع الشاعر إلى الإحساس آنه يعيش في 
بيغة غير بيعته؟ والخليفة عثمان رضى الله عنه» لماذا لم يستبقه عنده ويمنعه من 
المفر؟ ندر انه لم يكن اة إلية وإلى أا 

ويبدو أن أمير المؤمنين عثمان كان لا يطمعن إلى الشعراء ولا يركن إليهم 
ويخاصة إذا كان شاعراً عبدأ» فقد ذكر صاحب الأغاني: 

کان عبد الله بن أبى ربيعة عاملاً لعثمان بن عفان على الجندء فكتب 
إلى عثمان: إتّی قد اشتريت غلاماً حبشياً قول الشعر. فكتب إليه عشمان: لا 
حاحا الي الف واه فا د مل العبد الشاعر منه» إن سَبِعَ أن يعشجب 
بنسائهم» وإن جاع أن يهجوهم. فرگة فاشتراه أحد بني س وکان أن 
تشب بنسائهم» فقتلوه. 

كما أن عثمان رضوان الله عليه كان شديداً وحازماً مع الشعراء الذين 
کانوا یعتدون على حرمات الناس» فقد ورد أن الشاعر ضابىء بن الحارث 
البرجميّ اس ار کاباً من بني عبد الله بن هشل قال له «فرحان» فکان یصید 
الغا والبقر والضباع» فطال مکثه عنده» فطلبوه فامتنع علیهم» فنافره 
الاتصاريرن و عليه بقومه فکاثروه» فانتزعوه منه وردوه على الأتصار 
فقال ضابیءِ 2 يهجوهم به منه: 

فياراكباإقاعرضك فبلغن EE‏ عٽي» الاش تدور 

فاكم لاتقركوها e‏ فد عقوق الوالدات كبيه 


* 


إذاعَعَّتّث من آخحر الليل حنة نة يبيب له فوق الفراش هريو 

فاستعدی عليه بنو نهشل» > عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه» فأرسل إليه 
فأقدمه»› وأنشدوه الشعر الذي قال في امهم فقال عتمان: ما علي في العرب 
رجلا أفحش' ولا لام منك وإي لأظنْ لو كان رسول اه له حياً لرل فيك 


)1( الأغاني ج الأصفهاني 36/2. 
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قرآن» فحکم عليه بجڙ سعره وڅمس إبله لبني : نهشل وسلّمهم إیاه» فحبسوه عند 
. هم الؤباب» فقال ضابیء: 
من جلع الفحيان عقي رسالة باٿي اسيڙ ريټّتي ام غالب 
فقالت أَمُهم والذي آنا أَمَةٌ له لَيطلَمّن. فأطلق. وبعد ذلك التقى ضابىء 
بأحد أبناء بني نهشل فضربه فشجه فحبسه عشمان في السجنء فعرض الخليغة 
يوماً هل الشجن» فخرج ضابیءٌ وقد شد سكيناً على ساقه يريد أن يفعك 
بعثمان»› قطن له وخر فضربَ بالسياط وأعيد إلى الحبس. ومما قاله ضابىء في 
ذلك : 
هممت ولم أفعل وكدذّت وليسني ترکتٌ على عثمان تبکي لائ 
فلم يزل ضابىء في السجن حتى مات فيه(". 
وهناك روايات تدل على أن عثمان رضى اله عنه كان يتذؤق الشعر 
ويح الإستماع إلى الأشعار التي تروي مآثر العرب» من تلك الروايات ما ذكره 
ابن سلام في طبقاته وهو يتحدث عن ابي زبید الطائي وأسمه مله ر بن المنذرء 
وترتيبه في الطبمَة الخامسة من ألشعرأء الإسلاميين» حيث يقول: كان أو زت 
الطائي من زؤار الملوك وخاصة ملوك العجم»:وكان عالماً پیټرهم» وکان 
عشمان بن عمَان يُمَوبُه على ذلك ET‏ مجلسه»ء و کان نصرانياًء فحضر ذات 
يوم عفمالٌ وعنده المهاجرون والأنصارء فتذاكروا مآثر العرب وأشعارهاء فالتفت 
عثمان إلى أبي زبيد فقال: يا أا ثبع المسيح» أسمعنا بعض قولك» فقد أبعت 
نك تجيد» فأنشده قصيدته التي يقول فيها: 
مئ مجع قزمي التائيةإذكحطوا ٠‏ أذ الغواة إليهم يق ولت 
نستنقج من هذه الرواية أن عثمان رضوان الله عليه كان يحب الاستماع 
إلى الشعرء ويبدو أنه كان يتذوقه» فهو على دراية به» لذلك يغتنم الفرص 


(1) کكتاب النقائض اتو عبيدة البصري 219/1 مكتبة المثنى بغداد - a‏ ص 179 
تحقيق شاكر وهارون - الكامل في التاريخ - ابن الأثير 182/3. 

(2) طبقات فحول الشعراء - ابن سلام 72 وانظر الأغاني الأصفهاني 2 _۔ معجم الأدباء 
ياقوت 193/10 - دار المستشرق بيروت. 
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لیجلس مع أصحايه يحذاكرون مآثر العرب وأشعارهم» والمآثر تدل على 
الحسية ومکارم الأحلاق» فهو إذن يستحسن هذه الأنواع من الشعر والتي تقر 
الشريعة الإسلامية. 

واللافت هنا أيضاً أن أًبا زبيدة شاعر نصراني» فقد رآينا عشمان وهو أمير 
المؤمنين» وفي عهده كان الإسلام في وج فتوته» فهو يقب ابا زبيدة وټدني 
مجلسه ویلاطفه ویمدحه بأنه جیّد الشعر ویطلب منه أن يُسمعه شیقاً من شعره 
والصحابة من المهاجرين والأنصار يتقبلون ذلك بطيبة خاطرء وكأ ابا زبيد 
واحد منهم» فليس هناك من حرج» وليس هناك من عصبيةء الخلق كلهم عيأل 
الله أحبهم إليه أنفعهم لعياله. 

اما صاحب كتاب العمدة فهو يؤكد أن عثمان رضي الله عنه کان شاعراً 
ویذ کر له من شعره هذین البیتين: 

يي النفس يعني التفْس حعى يَكمّها ٠‏ وإن عَصّها حعى يصو بها الفقر 

وما غسشرة فاصبز لهاإن لقيعهاء بكائِتَة إلا سيتبغها به ء0 

ونلاحظ هنا أن هذا الشعر يتضتن معنى قرآنياً: إن مح العسر يسرأًء وهذا 
ليس غريباً على الخليفة المسلمي الذي نشا وترعرع في حضان محمد ب 
فهو يعاقب على شعر الهجاء والذي يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية» ويشني 
عل الم الحن وريت الات ع الد ران ها ما معدن ول الت 
وكل ذلك ضمن المفاهيم الإسلاميةء إذا كان هذا موقف الخليفة الراشديّ 
الثالث من الشعر والشعراء فكيف كان موقف الخليفة الرابع علي بن ابي طالب 
رضي الله ع:هما؟ 
د علي بن ابي طالب: (23ق.ھ. 40 هھ = 600 - 661ء): 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافي القرشي»› 


يكتّى ابا الحسن» أمير المؤمنين» رابع الخلفاء الراشدين» ابن ع الرسول طول 
وصهره» آخا الشجعان الأبطال» من أکابر الخطباء والعلماء بالقضاء» ول الناس 


(1) العمدة - أبن رشيق 34/1. 
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إسلاماً بعد حديجةء ولد بمكة ونشأ في حجر النبي ولم يفارقه» ولي الخلافة 
بعد مقتل عشمان بن عفان سنة 35ه. انقسم المسلمون في عهده إلى ثلاثة 
أقسام: قسم حافظ على بيعته بالخلافةء وقسم بايع لمعاوية بن أبي سفيان»ء 
والقسم الثالث اععزل الاثنين ونقم عليهما وهم الخوارج. أقام علي بالكوفة ‏ 
(دار خلافته) إلى أن قتله غيلة: عبد الرحمن بن ملجم المرادي» وقبض ليلة 
الأحد لإحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان سنة أريعين هجريةء وكانت 
حلافته ربح سنين وتسعة شه .٩(‏ 


علي والشعر: قال ابن عتاس: فسم علم الناس خحمسة أجزاءيء فكان لعلي 
منها أربعة أجزاء ولساثر التاس جزء شا ركهم علي فيه فكان أعلمهم به2. هذا 
القول يدل على آن الخليفة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كان أعلم أهل 
زمانه. وقال س بن المستت: كان ايو بکر شاعرا وعمر شاعرا وعلیٰ اشڪر 
الغلاثة. وآبن المسيب هنا يشهد لعليّ بتفوقه بالشعر على صاحبيه. وذكر 
صاحب العمدة: قال علي بن ابي طالب رضوان الله عليه: الشعر ميزان القول» 
ورواه بعضهم: الشعر ميزان القوم. وقال صاحب الروائع: نسب إلى علي ديوان 
يحتوي على نحو 1500 (ألف وخمسمائة) بيت في الزهد والابتهالات والحكمء 
وهو بالإجمال ضعيف الصتعة» عزاه بعض العلماء اک الشريف الرضي جامح 
«نهج البلاغة۲... الخ. فهو ينفي نسبة الديوان إلى علي» ويالتالي فهو لا یری اته 
كان لعلي شاعرية ويستند في ذلك إلى أسباب منها ما ذكره ياقوت في معجم 
الأدباء عن أبي عفمان المازني أنه لم يصح أن عَلياً تكلم من الشعر بشيء غير 


يبدو من حلال ما ذکرناه انه يوجد ستار کٹیف على اثار علي بن ابي 


(1) مقاتل الطالبيين - أبو الفرج الأصفهاني - ص 41 - مروج الذهب - المسعودي 414/2» الأعلام 
الزر كلي 295/4ء الطبقات الكبرى - ابن سعد 38/3وانظر الاصابة في تمييز الصحابة - أبن 
حجر العسقلاني 507/2 والتنبيه والأشراف - المسعودي ص 255. 

(2) الكامل في التاريخ - اين الاثير 399/3. 

() العقد الفريد - ابن عبد ربّه 283/5 وأنظر البداية والنهاية - ابن كثير 8/8. 

(4) العمدة - أين رشيق 28/1. 

(5) الرو ائم فواد فر ام اليستاني ص 12 وانظر معجم الأدباء - ياقو ت الحمري 43/14. 
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طالب كزم الله وجهه وقد يعود ذلك لأسباب عدة منها الخلافات السياسية في 
عهد معاوية بصورة خاصة وفي عهد الأمويين بصورة عامة» إذ كان من 
مصلحتهم العمل على محو جميع مناقب الإمام علي. وكذلك الشعوييون 
والمنافقون الذين ي يهمهم التشكيك في المستوى الثقافي للخلفاءء وتضخيم 
المشالٹث N‏ 


إن أخبار علي رضوان الله عليه كثيرة وفضائله شهيرة» ومهما حاولنا تظل 
مقصرين في استيعاب محاسنها. وهو لا يختلف موقفه عن مواقف سلقه من 
الخلفاء الراشدين فيما يتعلق بالشعر والشعراء» فكلهم يستقون من كتاب الله 
وستة رسوله» إنما كان الاحتلاف في البيغة الاجتماعيةء وانقسام المسلمين فيما 
بينهم في عهده» وانهماكه في الحروب الداحلية: معركة الجمل» ومعركة 
صفين ومع ركة تَهْرَران مع الخوارج» وما نقج عن تلك الحروب من عشرات 
الألوف من القتلى» كل ذلك كان له تأثير على الشعر والشعراء. فما هو تأثير 
ذلك على الخليفة عل رضوان الله عنه؟ کیف کانت علاقته بالشعر؟ وهل له 
آثار شعرية؟ وما هي الموضوعات التي طرقها في نظمه؟ للإجابة على تلك 
التساؤلات نقول: 


ر امان ری ۸ جد وا می میاه ای کار کا قارع دای 
نتاج الشعراء الجاهليين»ء فقد شغل من أشعر الشعراء؟ قال: إن القوم لم جوا في 
حلبة عرف الغايةٌ عند قَصََتها. فإن كان ولا بد فالملك السليلء› ا 
القيس. وكأنه يريد القول: إن الشعراء جميعهم لم يجتمعوا في سباق للوصول 
إلى غاية واحدة حتى إذا سبق سابق يعرف من هوء» أي لم يكن كلامهم في 
مقصد واحد» بل ذهب بعضهم مذهب الترغيب» وأحر مذهب الترهيب» وثالث 
مذهب الغرل والتشبيب. وفي رواية أحرى لابن رشيق تتوضح لنا المقدرة النقدية 
عنده بقوله: : فإذا لم يكن فالذي لم يقل لرغبة ولا لرهبة. فقيل ومن هو؟ فقال: 
الکندي؛ لاُٽي رآيته أحسنهم نادرة» وأسبقهم بادرة. فهو يعلّل سبب تفضيله 
لے( 


(1) نهج البلاغة 104/4 وانظر العمدة ‏ ابن رشيق 42/1. 
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ویبدو آنه عليه السلام کان کثیراً ما يعمل بالشعر في خحطبه وکتاباته 
وأحاديثه وهذا دليل على تقديره للشعرء ومدى تأثيره في نفوس السامعين» فقد 
ورد في العديد من ذلك منها: 

في خحطبة له عليه السلام بعد نتيجة التحكيم في معركة صفين» هو يلوم 
فيها أصحابه الذين أوقفوا القتال في صفين مخالفين رأيه» واحتيارهم أبي موسى 
الأشعري مخالفين رأيه أيضاً وهو احتار لذلك عبد الله بن عباس أو الأشتر 
النخعي» منها قوله: «کما قال حو هوازن: 
أمَرْنكم أمري پبمنعرج اللوى فلم سكينوا النْضح إا ضحی الغر0) 

ومن كتاب إلى أحيه عقيل: ولا سي ابن أبيك - ولو أُسشلَمة الناس ‏ 
متضرعاً معخشعا ولكنه كما قال أحو بني سليم: 
فان تساليني كيف انڪ فاٽني صبوڙ على ريب الرمانِ صليبُ 
ييزژعلى أن تثرى بي كابة مفَيَشْمَت عاد أو يُساءَ حبيب ك 

وهذا يدل على صبرة وجلده وشجاعته وشدة أعتدأده بنفسه. وفي هذا 
المجال أيضاً ما ذكره الطبري من حديث كان بين ايبن عباس وعليّ رضي الله 
عنه بشأن معاوية: فقال ابن عباس: وأنا أشيرٌ عليك بأن نبت معاويةء فإن بايَحَ 
لك على أن أَقلحَهُ من منزله. قال علي : لا والله لا أعطيه إلا بالسيف» ثم تمل 
بهذا البيت: 
ماميتةإن متهاغيرعاجز يعار إذا ما غالتِ النفس غولهاك 

هذه نماذج لعمثل أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه بأشعار الأخرين. 
والآن سنتعرف إلى شعره المنثور في نايا أمهات الكتب. 

علي الشاعر: سبق أن أشرنا إلى الاحتلاف في الاراء حول ما تسب إلى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أشعار» وهذا الاحعلاف لا يملل من 


(1) نهج البلاغة 86/1. 
(2) نهج البلاغة 62/3. 
(3) تاريخ الطبري 441/4. 
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شاعريته المعمقلة فيما رججحت نسبته إليهء إنما يبدو أن الشعر لم يكن عايتهء 
فلم يلعفت إلى صناعة الشعر وروايته» ومع ذلك فقد اشتهر له شعر كثير منه ما 
قاله بصقین: 

و ران وا ا إذا قيل قذمُها خصضین e‏ 
فيوردهافي الصف حتى يرذ بها حياض المنايا تقطر الموتٌ والدما 
KH 3# #‏ 

وذكر ابن رشيق: ومن شعر علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وکان 
4 # 4 
مجوداء ما قاله يوم صفین يذ كر همدان ونصرهم إياه: 
لمارأيت الخيل ترجه بالقنا نواصيِها حمر الثحور دوامي 
وأعرض نقح في السماء كأته ا دجن 4 آ 6 مام 
وهي مقطوعة تتألف من سبعة أبيات إلى أن يقول في البيت الأخير: 
ولو كنت ابا على بانب جنة لقلت لهمدان: ادغحلوا بسا<م(2 
وروی عنه أنه قال بعد وفاة زو جحته فاطمة رضي ازل عنها: 
أرى عل الدتياعلي كغيرة وصاحبها حعى المماتِ عليل 
لكل اجتماع من حليلينفورقة طن الذي دون الممات قليل 
وإ افتقادي فاطماً بعد أحمل دلا على ألا يدوم عليا ® 
ہنا تشعر بالاسى والحزن فی هذا الشعر الذي ينطوي علی الزهد فی الحياة 
والمرارة على فقدان أحب حبيبين بالنسبة إليه: الرسول عة وابنته فاطمةء كما 


(1) العمدة - ابن رشيق 34/1ء زهر الآداب القير واني 1العقد الفريد» ابن عبد ربّه 283/5. 
(2) العمدة ‏ أبن رشيق 34/1. 
() زهر الآداب القيرواني 82/1. 
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آنه ينطوي على جکم: «لکل اجتماع من -حليلين فرقة). 

وذكر ابن كغيرء أن معاوية كتب إلى علي يذكر له فضائله الكثيرة» 
فانفعل» ثم قال: اکتب یا غلام: ٠‏ 
مح النبيئ أحي وصهري وحمزةٌ سيد الشهداءِ عشي 
وجعفز الذي يمسي ويْضحي يطير مع الملائكة ابن اٿي 
وبنت محمڅډ سكني وعرسي مسوط لحمها بدمي ولحمي 
وسبطاأحمديٍولدايمنها فيكم له سهم كسهمي 
سبقعكم إلى الإسلامطوً صغيراً ما بلغت أوان جلمي 

قال: فقال معاوية: احفوا هذا الكتاب لا يقرأه هل الشام فيميلون إلى أبن 
بي طالب0. 

ويذ كر صاحب البداية والنهاية العديد من المقطوعات الشعرية ويدسبها 
إلى الإمام علي کرم الله وجهه» وهي بمجملها تنطوي على كم ويبدو الأثر 
الإسلامي جاياً فيهاء منها قوله: 
إذا اشتملت على الناس القلوب وضاق بما به الصدڙ الرحينب 
اتاك على قنوط منك غوت يمن به القريب المستجيب 

ê 8 

فی هذا الشعر تبدو الآثار القرآنية جلية ففى الشطر الثانى من البيت الأول 
تتلاءم الألفاظ مع الآية الكريمة: إويضيق صذري ولا ينطلق لساني 4 وفي 
الشطر الثاني من البيت الثاني نلاحظ أنه من وحي الآية القرآنية: إوإذا سألك 
عبادي عي فإِنّي قريب أجيبٌ دعوة الداع إذا دعاني©. 

وينسب إليه أيضاً قوله: 


(1) البداية والنهاية - ابن كثير 8/8. 
(2) البداية والنهاية - ابن كثير 10/8. 
(3) سورة الشعراء - الأية 13. 
(4) سورة البقرة _ الأية 186. 
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ألافاصبؤعلى الحدث الجليل ‏ وداو ججواك بالصبر الجميل 
* ۰ 


¥ ¥ 


فإ العسريعبغه يسال وقول الله أصدق كل قير 

وفي هذه الأبيات تقجلی شا المعاني الأسلامية والألفاظ القرأنيةء حیٹ 

أن ألفاظ البيت الأول-تتلاءم مع الآية الكريمة: «إفاصبز صبراً جمیلا ۵4 . 

و الشطر الأول من البيت الثاني تتلاءم ألفاظه مع الآية القرآنية: فان مع العسر 

يشرا74. والشطر الأحير مستؤحى من الآية الكريمة: ومن أصدق مِنَ الله 
قیلاًچه. 


واللافت انه تسب لعل رضوان الله عليه الكثير من الأراجين وردت في 
ثتايا الكتب مجملها في الحرب منها 


قدسبقّثني فيه الوّقيعَة دعا E BE E EN‏ 
حلوا بها المنرلة الرفيعة 
ويوم «حیبر» وقد برز اليه «مرحب» وهو يقول: , 
لذا E‏ أقبلت تلهب 
فبرز إليه علي عليه السلام وهو يقول: 
أنا الذي سمتني أمي حيدره ۳ كليث غاب في العرين قسوره 


اکیلکم بالصاع كيل السندره ® 


(1) البداية والنهاية ٠ابن‏ الأثير 10/8. 

(2) سورة المعارج - الاية 5. 

(3) سورة الشرح ‏ الأية 5. 

(4) سورة النساء ‏ الاية 122. 

(5) تاريخ الطبري 481/4. 

() مقاتل الطالبيين - الأصفهاني ص 25. 
(*) السندره: مکیال کییر. 
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علي يعطي على الشعر: بُروى أن أعرابياً وقف على علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه فقال: يا مير المؤمنين إل لي إليك حاجةء فرفعتها إلى الله قبل أن 
أرفعها إليك» فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك وإن نت لم تقضها 
حمدت الله تعالى وعذرتك. فقال له عليئ: أكتب حاجتك على الأرض فإتّي 
أکرہ ان اُری ذل السؤال في وجهك. فكتب الأعرابى على الأرش لإي فير 
محتاج». فقال علي: يا قتبء إدفع إليه حأتي الفلائية. فلما لبسها الرجل أنشاً 
يقول: 
نلك حسنَ ثنائي نلتَ مكرمة ولستٌ أبغي بما قد قله بدلا 
3 الغناءليحيي ذكر صاحبه کالغيث بُحيي نداة السهل والجيلا 
لاتزهدِ الدهرَ في عرف بدأت به فكل عبد سیجزی بالذي فعلا 

فقال علي: يا قنبر اعطه مغة دينارء ما الحلة فلمسألعك وأما الدناتير 
فلأدبك. فدفعها إليه. فقال الأصبغ بن نباته: يا أمير المؤمنين» حلة ومغة دينار؟ 
قال: نعم» سمعت رسول الله عه يقول: «أنزلوا الناس منازلهم». وهذه منزلة هذا 
الرجل عندي0. 

وهكذا رأينا أمير المؤمنين لما استساغ هذا الشعر وأعجبه» زاد في أعطية 
الأعرابي» مستنداً في ذلك إلى توجيهات الرسول ار 

إن مير المؤمنين على كرم الله وجهه من أفصح العرب وأعلمهم وهذا ما 
اعترف به احصامه وأحبابه» ومما ذکره «(ضرار بن ضمرة» عنه وهو یصفه عتد 
معاوية: «يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» #. وذكر ياقوت: 
كان اول من وضح النحو وسل العربية وألقاه إلى أبي الأسود الدؤلئ. ومع 
ذلك يبدو لنا أن الشعر لم يكن غاية عنده» وان الأحداث الجسام التي حصلت 
في عهده لم تسمح له بالالتفات إلى الشعر وصناعته» وإنما كانت تتقجر 
شاعریته في يعض المناسبات» وكان یرتاح لسماع الحسن منه ويجزي عليه. 


U, 


& 


(1) البداية والنهاية ‏ ابن كثير 9/8 العمدة - أبن رشيق 29/1. 
)2( ورج الذهب ے المسعودي 272 - زهر الآداب القيرواني 78/1. 
(3) معجم الأدباء - ياقوت الحموي 42/14. 
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ج ف مظاهر الشعر ۰ 


صبدر لاسلام! أن نتعرف ل حال الشعر بۇ في الخشد الجاهليء وأن 
نبي ما أصابه من ضمور أو ازدهار. 


اا وفنوله نزعة العصببية القاة: ويهتدي بهدیهاء فلا جاء ا حطر 
َ کیان الناشعة» كان لا پد ٣ن‏ أن ي يمف منهم موقف 


والشائح بين الناس أن الإسلام كان سبياً في انصراف الناس عن الشعر 

وروایته» من ھۇلاء ابن سلام الذي قال: فجاء الرسلام» فعشاغلت عنه العرب آي 
عن الشع وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم» ولَهَت عن الشعر وروايته0. 

وتبعه ابن حلدون في هذا الرأي حیث يقول: ثم انصرف العرب عن ذلك (عن 
الشعیں ؤل الإسلام يما شغلهم من آمر الدين والنبوءة والوحي وما أدهشهم من 
اسلوب القرآن وتظمه فأحرسوا عن وسکتوا عن الخوض في النظم والنشر 
زمانا ثم اسعقو ذلك وأوس الؤشد من اليلة» ولم ينزل الوحيّ في تحريم الشعر 
وحظره» وسمعه النبن ع وأثابَ aE‏ حينعلِ إلى دَيْدَنِهم منه)2. 


ذلك کٹثرة اوي والقتل . مما آڈی إلى هلاك قسم کییر من الرواةء ا إلى 
ذلك اتفتاح أرض الله الواسعة آمام المسلمين حيث انحشر قسم من أولفك الرواة 
والشعراءيء واستقروا في تلك الأصقاع منشغلين عن الشعر ہما تطلبته حیاتٹهم 
الجديدة من أعباء. ولا بد من الإإشارة هنا ا أن مدان الشعر بفضل تلك 
الفتوحات» لم يترك البادية تماماء إنما امتد ونشط في أكثره في الحواضر ولا 
سيما حواضر الحجاز حيث مكة (مهد الدعوة الإسلامية وموطن قريش) والمدينة 


(1) طبقات فحول الشعراء - ابن سلام الجمحي 25/1. 
(2) المقدمة - ابن خحلدون - ص 581. 
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(يشثرب موطن الأنصار ثم مهد دولة الرسول ع وعاصمة الخلاقة فيي عهد 
الخلفاء الراشدين)ء وحواضر الشام (حيث دمشق قاعدة الخلافة الأموية)» وأخيراً 
العراق (حيث مقر الشيعة والمعارضة والأجناس المتباينة من فرس وغيرهم) 
والكوفة والبصرة (أهم مواطن الثقافة) 


إن الإعراض الذي لاقاه الشعر في صدر الإسلام» لم يكن يسبب كره 
الإسلام لهء وإنما بسبب التطؤر الذي طراً على حياة العرب» فغيّرها من جميع 
الوجوه. وهناك ظاهرة هامة يجب الانتباه إليها وهي أن الشعراء في العصر 
الجاهلي كاتوا يخوضون في أعراض الناس على هراهم وليس ثمة سلطان 
يردعهم عن إيذاء الناس بهجائهم» فلما قامت ا الإإسلامية منعت الشعراء من 
العصدي لهجاء الناس درءاً للفتنة» وعاقبت كل من يقدم على ذلك» لذلك 
انحسر الشعر المتصل بتلك الأغراض» وانصرف قسم منهم إلى أغراض آخرى 

من الشعر» وضعف ولا عند آخرين» ريما لتأثير الدين الإسلامي على تفوسهم 

وبالتالي لتقدمهم في السنّ وانصرافهم إلى العبادة أمثال: لبيد وحسان وغيرهما. 

ويما أن الدين الاسلامي کان قد تخل مختلف مناحي الحياة الخاصة 
والعاشة عند أولعك المؤمنين» فلا شك أن أحكامه وتشريعاته هي التي كانت 
تحکم الشعر وأغراضه المتنوعة وتوجهه في الطريق التي يقڙها الاسلام. 

فالإسلام كدين لم يقف حائلاً دون نظم الشعر وروايته» وإنما عمل على 
تحويل مجرى أفكار المؤمنين عن الفنون والأغراض الشعرية المنحرفة عن سنن 
الشرف والحق» كالتشبيب والغزل الفاحش والمدح الباطلء والهجاء المقذع. 
ولاحظنا أن الرسول عل قد استمع إلى الشعر وحث على قوله في مجالات 
معينة» وكذلك الخلفاء الراشدون ومعظمهم كما رأينا كانوا من الشعراءء ريما 
يمكننا القول: إن الإسلام كان سبباً في تنشيط الخ ركة الشعرية في صدر 
الإسلام» ونتج عن ذلك مظاهر وأغراض نوردها فيما يلي: 
1 _ مظاهر الشعر الإسلامي 

تأثر الشعراء في عصر صدر الإسلام بالقرآن وحديث الرسول لذلك نرى 
في آثارهم الشعرية المعاني الإسلامية وبعض الألفاظ القرآنية منها ما ذكره 
العسقلاني حیٹث يقول: 
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كاف فار جن لاز بن هداس الأستي فارسا اغا و قارا 
مطبو عا استشهد يوم اليمامةء وقيل بعد ذلك» وقد اتی التبي فأنشىده: 


¥ ¥ 3# 
وكري المجبرفي غمرة وجهدي على المشر كين القعالا 
وال ك يابدا وجك :منك شى عل 


ا e‏ فقد بعت أهلي DY‏ 
الخمرء والبعد عن آماكن اللهى e‏ تنقيذ 0 ا في الآية الكريمة: تھا 
الذين آمنوا إتما الخمز والميسز والأنصابٌ والأزلامُ رجش من عمل 
ان فاجتنبوه لعلكم تفلحون24. وأنه نذر نفسه لقتال المشركين والجهاد 
في سبيل الله وباع نفسه وأهله وماله في سبیل اللهء بان له العجئة. وهذا تنفيڏ 

أ ازل في الأية الكريمة: ان الله اشعرى من المؤمنين أنفتهم وأموالهم 
بأنّ لهم الجئةي الخ. 

إل ضرار بن الأزور شاع حديث العهد بالإسلام ومع ذلك نلاحظ 
النفحات الإسلامية تفوح من شعره» كما اننا بدأنا نسمع بألفاظ جديدة 
الاستعمال لها تعاريف إسلامية أمثال كلمة المش ركين الواردة في هذا الشعر. 

وينسب إلى (سحيم) عبد (بني الحسحاس) وهو شاعر مخضرم» قوله: 
ودغ سليمى إن تجيهزت غادياً كفى الشيبُ والاسلام للمرء ناهياً 
کر کت الشعرواستبدلت منه إذا داعي صلاة الصبح قاما 


رن الاصابة ‏ العسقلاني 208/2. 

(2) سورة المائدة - الأية 90. 

() سورة التوبة - الآية 113. 

(4) الاصابة ‏ العسقلاني 110/2 رقم 3664. 
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كعاب اله ليس لهشريكڭ وودعت المدامة والندامسى 
وحرمت الخمور وقدآرانني بها سدكاً وإن كانت حراى 
و(شداد بن عارض الجشمي) کان شاعراً مشهورا ولما سار رسول الله 
و إلى الطائف قال شداد في ذلك: 
لاتنصروا اللات إن الل مُهْلإكها وكيف تصر من هو ليس ينتصو 
إنالرسول فى ينزل بلادكمم يظعن وليس بها من أهلها بشت 
هذا غيض من فيض مما نجده في شعر الشعراء المخضرمين من مظاهر 
إسلاميةء إذ ان العقيدة الاسلامية سيطرت على أحاسيس المؤمنين ومشاعرهم 
ويفترة وجيزة من الزمن وتمكنت من تبديال الكثير من العادات القاسدة التي 
كانت منتشرة في العصر الجاهلي»› ليحل محلها عادات جديدة وقيم سامية 
عالية كان لها الا تر الكبير في تطویر ا والمجتمع في البيغة العربية» وأضحى 
لھا شأنها على الإنسانية. كلها مصداقاً لقوله تعالى: كنم خير أَمَةٍ ا 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكري. 
2 - أغراض الشعر الإسلامي: 

إن أغر اض الشعر في صدر الإسلام كانت متعدّدة» منها ما كان مألوفاً 
ومنها ما كان جديداًء ومن أهم تلك الأغراض ما يلي: 

أ - الوعظ ونشر العقيدة: قال الصلصال بن الدلْهْمَس بن جندلة: 
جب حليطأين مقالكًإئما كربق الفقى في القبر ما كان يقعل 
اوا ا ال کی الج د يفيل 
وان کن مشغولاً بشيءٍفلا تكن بغير الدي ټی به الله شل 
ولن يصحب الإنسادٌ من قبل مويه وين بغيه إلا الذي كان يعمل 
الاإتماالانساد ضيت لأهاه يقيم قليلاً بيهم ثم يرحلك 


(1) معجم الشعراء ‏ المرزباني ص 251. 

(2) الاصابة - العسقلائي 141/2 رقم 3852. المفصل فی تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 
906/9. 

(3) الاصابة ‏ العسقلاني 193/2 رقم 4098. 
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قال الصلصال هذه الأبيات من الشعر لوفد من بني تميم وكان الرسول 
حاضرأً وإننا نلاحظ في البيت الأول الحتٌ على الصدق والعحلير من 
عذاب القبر' حيث لا ينفع الإنسان را عمله الصالح» وفي البيت الثاني يحذر من 
البعث والحساب» وفي البيت الفالث يحص الانسانَ على تقوى الله والعمل بما 
برضي ارله عڙ وجل وفي البيت الرابع ينه إلى أن مَنْ عمل صالحا فلنفسه ومن 
فعليها ولن يفيد الانسان إلا عمله في الحياة الدنيا وفي الأخحرة» وفي البيت 
ا يشبه وجود الإنسان في الحياة كوجود الضيف یمکٹ قلیلا م یرحل. 
وهكذا نلاحظ أن العقيدة الإسلامية متأصلة في نفس هذا الشاعر وأنه يسعى 
لإقناع الآحرين بتعاليم الإسلام ويعظهم لاتباع تلك التعاليم قبل فوات الأوان. 
ومن قصيدة للنابغة الجعدي الصحابي قوله: 
الحمدشلاشريكله من لم يَفّلها فنفسة ظلَمَا 
المولم الليل في النهاروفي الليل نهاراً يفرج الظلما 
الخافض الرافغ السماءٍ على ال اأرض يبن تحتها دما 
الخالق البارىءالمصؤرفي ال أرحام ماءٌ حتى يصير دما 
بنط ةة ق امسق ها يخلن مها الابشار والقسدة 
فغ فظاتااقانهاعصصت أك لحا كسا فالعا 
# »#» 
ياأيهاالناس هل ترون إلى فارسَ بادث وخحدّها رُغِما 
أمسؤاعبيدآيرعون شايكم كاتا كان مُلكهم شأكت 
N» 4‏ 
وهكذا نرى الشاعر الإسلامي الصحابي ينظم مواعظه شعراً وهذا دلیل 
آحر على أن الاسلام والرسول لہ يقفا حائلاً دون نظم الشعرء رملاحظة 
ثانية هي أن كتاب الله قد ملك حواس هؤلاء الناس» وما ينظمونه من شعر ليس 


(*) الابشار: جمع بشرة وهي الجلد. التسم: الخلق والناس. 
(1) الشعر والشعراء - ابن قتيبة 212/1 وانظر ححزانة الادب _ البغدادي 4/4 ۔ دار صادر ‏ بيروت. 
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إا ترجمة حرفية لايات القرآن الكريم» فالبیت الأول كأنّه ترداد للآية الكريمة: 

ولذ قال لْقّْمانٌُ لابه وهو يعظة ياءبنيّ لا شرك باللَهِ إن الشرك للم 
عظيم#ه. والبیت الثاني ما هو إلا صدى للآية الكريمة: تولخ الليل في 
النهار وتولج اهار ذ في الليل. .4 ۔والبيت الغالث يلاعم مح الاية القرآنية: 

حَلقّ السفواتِ بغيرٍ عَمَدِ ترؤتها وألْقَى في الأرض رواسي..4 وهکذا 
البيت الرابع» ما هو إلا ترداد للآية الكريمة: لهو الله الخالق الباریء 
المصوز04. ثم ينتقل النابغة الجعدي إلى حلق الإنسان معأثراً بمضمون الأية 
الكريمة: مولقد خلقدا الإنساّ من سلالةٍ من طين « ثم جعاناه نطفة في قرار 
مکين » ڌڏ نم خلقنا الدطفة علقة فخاقنا العلقة مُضْعَطة فخاقنا المضعَةَ عظاماء 
َتنا ا ¡ نحماء ثم أنشأناة خلقاً آخرَ فتبارك الله أحسن الخالقين ي 


وهكذا نرى الشاعر الإسلامي يعظنا ويحثنا على التفكير في آيات الله في 
هذا الكون البديع» فهو الله الواحد الأحد لا شريك له ق لا الليل والنهار 
يلج أحدهما في الأحر ورفع السماء رغه وبسط الأرض» ثم انتقل يدفعنا 
إل, ااة>. _ بعملية حلق الإنسان» وأحيراً يذكرنا بالأمم السالفة التي بادت 
أعزة E‏ أذلّة حينما كفروا بنعمة الله» ونحن لا شك سيكون لنا 
نفس المصير فاتعظوا يا ولي الألباب. 
وأبو قيس صِرمة بن أبي أنسء لِم رسول الله يه فأسلم وحسن إسلامه . 
وهو شيخ كبير وهو الذي يقول: 


*# ¥ * 
ياين الأرحاملاتقطعوها ورصلوها قصيرةٌ من طوال 
ا 3 
واتقوا اللة في ضعاف اليعامى رما بشتخل عير الحلال 


* ¥ * 


(1) سورة لمان الاية 14. 

(2) سورة آل عمران _ الأية 27. 

(3) سورة لقمان _ الأية 11. 

(4) سورة الحشر - الاية 24. 

(5) سورة المؤمنون - الآية 12 وما بعدها. 
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وال ا ي افاككية إن مال اليم اة وال 
ياټني العخوملائخزلوها إل خرل الُخوم ذو عمال“ 
يابنى الأياملاتأقمثوها واحذروا مكرها ومو الليالي 


# x ¥ 


واجمعواأعركم على الب والتقوى ‏ وترك الضنا وأحذ الحلال00 

إن أبا قيس يعظ أبناءه وكذلك جميع الناس بالمحافظة على صلة 
الأرحام» والمحافظة على أموال اليتامى» وعدم ظلم الجار» وعدم الاطمعنان إلى 
صروف الدهرء ثم يطلب أخيراً التعاون على البر والتقوى والبعد عن الفحشاء 
والاععماد على الحلال. وجميع هذه العظات هي من ضمن العقيدة الإسلامية 
والوحي القرأني. 

:هذه بعض النماذج عن الوعظ والإرشاد عند الشعراء في بداية العهد 
الإسلامي وقد لاحظنا مدى تأثرهم بالعقيدة الجديدة» وهم في الوقت عينه 
يعملون على نشر المبادىء الإسلامية عن طريق أشعارهم التي كانت سريعاً ما 
تنتشر في مختلف الأّماكن. فكان الشعر من الأسباب التي ساهمت إلى حدٌ ما 
في نتشر تلك العقيدة. 


ب - الفخر والمديح: الفخر والمديح هما من أغراض الشعر العربي 
قبل الاسلام وبعده» ولكن القيم التي كانت تدفع الشاعر الجاهلي إلى هذا 
الغرض» تختلف كثيراً عن القيم التي زرعها الاسلام في نفوس المسلمين» 
لذلك نرى أن الفخر قد اتخذ في الاسلام مَثحى جديداً يعوافق مع العقيدة 
الدينية الجديدة فها هوذا علي بن أبى طالب يفعخر بصلته بالرسول ل 
وبسيق أهله إلى الشهادة في سبيل الله» وأنه كان سباقاً إلى الاسلام رغم 


حدألة ا حیتٹ يقول: 


(*) لا تعتدوا على أرض الجار فهذا ظلم» والظلم يعقل صاحبه عن السباق . 
(1) السيرة النيوية - أبن هشام 510/2. 
(2) الختا: الفحش. 
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محمد النبي أحى وصهري وحمزة سید الشهداء عي 
¥ # ¥ 
سبقعكغم إلى الاسلامطرا صغيرل ما بلغت أوالَ جلمر ۵ 
وحسان بن ثابت الأنصاري» قال في الثناء على الله سبحانه وتعالى» 
والتضزع إليه ومدح الرسول: 
أغۇعليەللن4ۇةخحاقم من الله من نور يلوح يهد“ 
م و م ٤ه‏ 
وضع الإلة اسم النبي إلى اسمه إا قال في الحُفس الموذدُ أشْهَدُ 
ي 
وشىلە من اسيوليجلة فلو العرش محموت وهذا لحد 
تبي آتاتابعديأس وفترة من الؤشل والأوئانٌ في الأرض عبد 
3# ¥ * 
وأنذرناناراآوتشرجتة gوعلمنا‏ الاسلاح فاللَةَ لَحَمَدٌ 
١ a‏ ۴ : ۴ 2 5 
وانت -إله العرش - ري وخحالقي بذلك ما عمرت في الناس أشهد 
#* کډ x‏ 
للف اليد والنعماء والأمو كله فإياك نستهدي وإياك ۳ SKE!‏ 
وإننا نجش ونحن نقراً هذه الأبيات بالمعاني الاسلامية تعجلّى واضحة 
£ 
صر يححة اف من حلالها قو الايمان عند حسان) ونلاحظ کیف إن المديح 
وهذا کعب بن زهير يمد الرسول ا في لاميته المشهورة حیٹ 


يقول: 
3# * ¥ 
ايت أن رسول الله أوعدنى والعفو عند رسول ازل اول 


(1) البداية والتهايه -. أن كثير 8/8. 
(*) آغرٌ: كريم الأفعال واضحها. 
(@) دیوان حسان بن ثابت الانصاری ص 47 ۔ دار صادر ۔ بیروٹ. 


117 


مهلا هدا الذي أعطاك نافلةال قرآن فيها مواعيظ وتقصيل 
* ¥ * 
إن اسول لف و اة مهنڈ من سيوف الله اار0 
¥ *% # 

شك وأجده حتنذه» e‏ بذدر منه أن فد ا ویشیر إلى 
القرآن الكريم» وإلى الرسالة العظمى التي حملها النبي إلى العالم كافة. 
فل اتس ستول الل اسي میت صحاټتي بصدور تڄلي 
أذود بها أواءً ا ذياداً ك -حزونة E‏ وا ٤‏ | 
قاي غ درا ني در سهم يأ زول الله قلي 
وذلك اَن دك دين صدق وذو حى ت به وقذلت 

يبدو من هذه الأبيات أن سعلد بن ابي وقاص يتساءل إن کان وصل با 
شجاعته وإقدامه إلى الرسول عه وأنه هو الذي حمى المسلمين في الأراضي 
الصعبة والسهلة» بنباله التي کان يرشقها إلى المشر كين وإلى جانب أفتخاره 
پم جاعته يعتخر ويعتز پأنه اول مسلم ری نبلا إلى صدور المشر كين وأصاب يه 
آحدهم» وان الدافع الرئيسي لهذا الاقدام هو إيمانه بالدين الاسلامي» دين 
الصدق والحق والعدل. 

وقال كعب بن مالك الأنصاري: 
يذودٌ ويحمي عن ذمار محمل ويدفع عنه باللسان وباليك 

او £ 

وينصزه من كل أمريُرييه جود پنفس دون تفس محمد 


(1) الشعر والشعراء - ابن قتيبة 90/1 - نظرات في الشعر الاسلامي والأموي - ظافر القاسمى ص 
4 - دار التفائس . بيروت _ الطيعة الأولى 1977. 


(*) الحزونة: الوعر من الأرض. 
(2) السيرة النيو ية اين هشام 594/2. 
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T0: von al-mostafa.Ccom 


ل ٠ K‏ »۰ ع ص 
يصدق بالانباءِ بالخيب مخلصا يريد بذاك الفوْرَ والعر في عَ 


إن كعب بن مالك يفخر فى هذه الأبيات من الشعر بكل واحد من قومه 
(الخزرج»» بأنهم يذودون عن الرسول م ويدافعون عنه باللسان ويالسنان 
ويبذلون النقفس في هذا السبيل» ويدفعهم إلى ذلك إيمانهم بما جاء به الاسلام 
من عقائد ورغبتهم بان يفوزوا غدا بالجئة. 


وهكذا نلاحظ من شعر تلك الحقبة من الزمن أن معظم المديح جاء في 
مدیح الرسول عي وان مضامينه هي في الفخر برسالة الإسلام التي أوحى الله 
بها إلى النبئى. وبذلك يكون الشعراء المسلمون اتخذوا منحى جديداً في 
المدح» فيدلا من توزيع الكلام بغير حساب على أصحاب النفوس الضعيفة فقد 
توجهوا بشعرهم إلى مديح الاسلام المتمتّل بشخص الرسول عه. ويذلك 
ابتعدوا عن محاور المديح في العصر الجاهلى والتي كان مجالها الأنا أو القبيلة 
أو أحد أبنائها أو أصحاب الأموال طمعاً بهاء إلى ما هتالك من قيم كالفخر في 
السطو والسبي والقتل والغنائم وغيرها. 


ج د الجهاد والمعارك: الجهاد من الفرائض الهامة التي فرضها الاسلام على 
المؤمنين» وهذا يستدعي حمل السلاح وقتال كل من يقف عقبة في وجه 
الدعوة الاسلامية في كل زمان ومكان“حتى تعحقق الغاية الأساسپة وهي أن 
تكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وقد حت القرآن 
الكريم على الجهاد في آيات عديدة منها: الذي آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله24. ويا ايها ابي جاهد 
الكقّار والمنافقين وآغلظ عليهم04. وإن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجتَة يُقاتلونَ في سبيل اله0. فالجهاد يكون 


() كعب بن مالك الأنصاري . سامي مكي العاني ص 79 - أعلام المسلمين 18 دار القلم دمشق 
بيروت - الطيعة الاولى. 1979 

(2) سورة التوبة - الأية 20. 

() سورة التوبة - الاية 73. 

(4) سورة التوبة - الاية 111. 
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بالاموال والنفس» والمجاهد له درجۀ عالية عرزل ارله› ومن يقتل في سبیل اله 
فهو شهيد وثوابه العجدة ڦهي تجارة رأبحة نا 


حث الرسول ا أيضاً ۶ی بقوله 2 فقد کان القدوة 
المسلمون ا ت السا ومقاتلة أعداء ا في حياأة ا و بعد 
وفقاته» وذلك ابتغاع مرضاة الله وطمعاً بجتند. 

ولم يكن الشعر بعيداً عن هذا الصراع بين المسلمين والمشر کين» بل 
كان في صلب المعارك» حتى آنه يمكن القول إن تلك المعارك ساعدت على 
تنشيط الشعر في تلك الفترة وهذا ما نلاحظه جلياً في شعر الشعراء 
المخضرمين» وکان من نتائحه بروز المناقضات الحادة یین شعراء قریش في مکة 
وبين شعراء الأنصار في المدينة» ویمکن ان نحدد ہداية نشاطهم ببیتەن أضرار 
بن الخطلاب (وکان شاعر قریش وفارسها) قالهما في سعد بن عبادة والمنذر بن 
عمرو الأنصاريرن» وهما: 
تداركب سعداعَنوةّفأحذتّه وکان شفاءَ لو تدارگت مبِذرا 
CREME‏ جراخه وكان ريا ان يهان ويهدرا 

وكان أن أجابه حسان بن ثابت الأنصاري (شاعر الرسول) بقصيدة منها: 


لسك إلى سعد ولاالمرومتذرٍ إا ما مايا القوم أضبحن صا 


* * 3# 
# ¥ # 


ولا تك كالشاة التي كان حَنْفُها بحَفر ذِرَاعیها فلم ترض مَحمًّر ا2 


(1) السيرة النيو ية - أبن هشام 450/1. 
(*) الوسنان: النائم. كالشاة: تبحث عن مدية لنحرها. 
(2) السيرة النبوية - این هشام 451/1 
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ويستمر نشاط الشعر مع نشاط الصراع الدامي ليشمل القرشيين في مكةء 
والقرى اليهوديةء والأعراب في البادية» والئقفيين في الطائف» فانحاز بعض من 
ھۇلاء إلى معسكر المسلمين في المدينة»› وأنحاز آحرون ا مک الوک 
في مكة. وقد استمرت هذه الحال حلال الستوات التسح التي سبقت التصر في 
الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجاء وكسر شوكة اليهود من قريظة والنضير. 
e‏ بوظفر لطاع ادبي في شمر لدعا السسلديء أك فاكي 


ومن ا تلك ا معركة بدر» وهي معركة النصر الأولى 
للمسلمين» وقد ذاقت قريش فيها الذل والهزيمة ورجعت صاغرة بعد أن ت ركت 
فرسانها مصرعين على الروابي وبين الشعاب» وقد ورد أن الرسول مه قال 
لأصحابه يوم بدر: «والذي نفل محمل بیدهء لا يقاتلهم اليوم زجلا فيقَل ارا 
مُخکیباً مُقبلا غر میں إلا أدخله أزله الجتة». فقال عَمَير بن الحمام» حو بني 
سَلَّمة» وفي يده تَمَرات ياكلهن: ټځ بڂ“» فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا 
ان يقتلني هۇلاء! ثم قذف المراتِ من يده» وأحذ سيفه» فقاتل القوم حتى فتل 
وهو يقول: 


ركضا إلى الله بغيرزاد لا الشُقئ وعملٍ المعاد 
والصبر في الله على الجهاد ا زاڊ غ وة االتشقفاد 
غير التقى والبز والوشاود 
ومما ورد عن حشان قوله في تصوير معر کة بدر: 


¥ 3# * 


(1) تاريخ الطبري 448/2 وانظر السيرة النبوية - ابن هشام 627/2. 
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فغاكزناأباجيهلصريعاً وعُثبةً قد تركنا بالجيوب 
¥ 

ٹناديهمرسولاشلعا مفلَفْنامع گباکب في القّليب 
¥ 


فقماتَطمّواء ولونطقوالقالوا: 


دقفت و كنت ۳ رأي مُصیب ۵ 


ر بو سفيآن بن حرب حين رجع إلى مكة مع المنهزمين من قريش 


ويثار منه» ٿم حرج في مائتي 


من الشعر يحرّض فيها قريشاً على المسلمين منها: 


کڑوا علی 1 يشرب وج جميهم 


فل ما جيعوا لكه نَمل 


i e‏ فإ ما بعدة لكم دول 
جن بوا ا ن وال حخڙرج إن الوا ET‏ 
فأجابه كعب بن مالك: 

متأم المسبحينعلى بيش ابن حرب بالحوة الْقَسَل 

٣ qî‏ م 
إذ َطر حو الرجال مَنْ سيم الط EDETE E‏ 
جاۇوابجھع لوقيس مَهركکۀٌ ما كان إا كمفحص الئل“ 
عار من القضروالتراء ومن أبطال أهل البَحاء والأسل*“ت 


هذه نماذج ن شعر الجهاد وشعر المعارك في صدر الإسلام» وإذا آراد 


أحدنا أن يجمع ذاك الشعر من بطون الكتب فإنه سيجد أمامه الكثير. وهنا لا يد 
لنا من الإشارة إلى أن أحداً من القادرين على الجهاد لم يعخلف» > ما لم تکن له 


(1) السيرة النبوية - ابن هشام 640/2. 

(*{ البل: دوبية کال لقعلب. 

)*( الأسل: ثبات لا ينبت إلا في موضح ماء. 
(2) تاريخ الطبري 483/2 وما بعدها. 
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معذرة مشروعة كالمرض والشيخوخحة ونحوهماء وهؤلاء الذين أقعدهم العجزء قد 
تحشروا على القعود وتألموا للحخلف» وصؤر الشعر تلك الآلام من ذلك قول 
اربق الهذلي: 
فإك امس شيخا بالوجيع وولّدة وتصيځ فَؤمي دون دارهم مضڙ 
آسائل عنھم کلماجاءراکبُ مقیماً املاح كما ريط للغرو 

فانظر إلى هذا الشيخ الذي شبه نفسه بالجدي الكبير المربوط فلا 
يستطيع حراكاً ونفسه تعحرق على الجهاد ولكنه لا يقوى. أضف إلى ذلك نوعاً 
آخحر من الشعر المتعلق بالجهادء ذاك الذي يصور جرع الآباء على أبنائهم 
الوحيدين المشت ر كين بالجهاد كشعر المخبل الربيع بن ربيعة الذي جزع على 
ابنه شيبان الذي كان مجاهداً مع سعد بن أبي وقاص» فلما سمع عمر بن 
الخطاب ذاك الشعر أعاد شيبان إلى والده وقد سبقت الإشارة إلى هذه الحادثة 
وحادثة مماثلة مع عمر أيضا والشاعر المسن أبي خراش الهذلي»ء ومنها حادثة 
أمية بن حرثان وولده كلاب الذي خرج إلى حرب الفرس. 

ومن الشعر التعلق بالجهاد ما قيل في مفارقة الزوج لزوجته ا في 
الجهادء وهذا هو النابغة الجعدي يتأهب للجهادء فتجزع زوجة وتحاول أن تصرفه 
عن ذلك فيعاتبها ويقول. 

» # # 

ياابنةّعقي كعاب اللو أشرججني ‏ كرهاً وهل أمتعنْ اللَةَ ما قَعَلا 
فإ رَجَعْكتٌ قَرَبٌ الناس يُزجځني ‏ ون لَجِقَّتُ برَبّي فاټئغي بَدَلا 
ما كنت أعرج أ أغمَى فَيَغْذِرَنِي أو ضارعا من صني لم يستطغ حو ل5(" 

وهكذا نلاحظ أن شعر الجهاد كان مرآة تنعكس عليها صور المعارك 


(1) ديوان الهذليين 58/3. التاشر: الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة 1965 نسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب. 

(2) شعر النابغة الجعدي - ص 194 - متشورات المكتب الإسلامي - دمشق _ ط 1964/1. 

(*) الضارع: التحيف. الضتى: المرض. 
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والقتال» ومرآة لما في تفوس التاس من آلم المتخلفين» وجزع الآباء على 
أبنائهم الوحيد يدين» ولهفة الزوجات على الأزواج المجاهدين» وانصياع الأزواج 
رب العالمين. 

ولا بذ لنا ونحن تتحدث عن شعر الجهاد والمعارك» إلا أن تير ولو 
بإيجاز إلى شعر الفعوحات» فالمعروف ”أن المسلمين بعد انتصارهم على 
المشر كين واليهود» وبعد الانتهاء من حروب الردة» انطلقوا من جزيرتهم 
مجاهدين في سبيل الله وناشرين العقيدة الاسلامية حارج حدود جزيرتهم» 
فکانت لهم معارك عنيفة وقتال مرير مع القوتين العظيمتين المتاحمتين لحدودهم 
وهما: الفرس والروم البيزنطيين» وكان بين المقاتلين شعراء نظموا أثناء الحرب 
الأناشيد الحماسية المدؤية» ثم صوروا جهادهم وبسالاتهم وانتصاراتهم وتندحوا 
بشجاعتهم ومن الصعب أن نعرض لكل ما نظموه» إنما نلم بطرف صغير منه» 
فنقف قليلاً مع ابي محجن الفقفي ورفاقه في معركة القادسية التي كانت بين 
المسلمين والفرس»ء وكان سعد بن أبي وقاص يقود جيوش المسلمين» وكان أبو 
حجن في سجن معد لإدماله على شرب الخمر مع أنه كان من الشجعان 
الأبطال في الجاهلية والاسلام وكان شاعراً مطبوعاً کا فکأله ر أن 
المشركين قد أصابوا من المسلمين» فألخ على زوجة سعد أن تحل قيوده 
وعاهدها على العودة إلى السجن إن بقي على قيد الحياة» ففعلت وقدمت له 
سلاحا وقرساً ثم إنه حمل على الأعداء وأبلی بلاءٌ حسناً ٹم عاد إلى محبسه 
وأنشاً يقول: 


وليلة قادس لم يشغروابي ولم اشير بعخرجي الرحوقًا 

فإن EEE‏ بلائِي وإن اا ااي محعوف() 
ومن أبطال القادسية القعقاع بن عمرو الذي يقول: 

وماخام عنهايوءَ سارت جموغنا لأهل ديس RPE ETE‏ 

(1) حزانة الأدب البغدادي 553/3 _ الأغاني -الأصفهاني 6/19. 

(*) خام: نکص وجين۔ 
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فإن كنت قاتلث العدوكَلَلغة فئى لألْقّى في الحروب الدٌواهيا 
EE OEE EEE‏ عل أعياناً لها ومآقيا 
ومن هذا الشعر يتبين لنا الدور الكبير للفيلة التي اعتمد عليها القرس في 
حروبهم والتي كان العرب يجهلون استخدامها ويجهلون طريقة قتلها للتخلص 
من شرهاء لان الخيل والجمال كانت تخافهاء ورغم ذلك فقد انتصر 
المسلمون على الفرس في القادسيةء وكذلك انتصر المسلمون على الروم 
البيزنطيين» في اليرموك وغيرهاء وهذا هو زياد بن حنظلة يحدثنا عن ذلك بقوله: 


وإ هود الوم يحمي بلادة 
فلمارای الغاروق ار وها 
فلماأكشوةوخافواصوال 
رَألْقَّتْ اليه الشأم أفلاةً بَطْيِها 


ٹحاولة قرم هناك يُساجلة 
سما بجنود الله كيا يُصَاولة 
وة وقالوا أن يكن راصاة 
وعَيشاً و فا ا SCS‏ 


هذه لمحات بسيطة عن شعر الجهاد والمعارك والفتوح» وإن ما تطفح به 
كتب الصحابة مشل الاستيعاب والإصابة» وكتب التاريخ مثل الطبري وابن الأئين 
وكعب الأدب مشل الأغاني وكتب الجغرافيا مشل معجم البلدان ت 
الحموي» ليوف للعرب في الفتوح ملحمة ضخمة. وإن ذاك الشعر يصور لنا 
أيضاً هجرة القبائل العربية من مواطنها إلى البلاد المفتوحةء ويتحدث عن 
الأبطال الذين ساهموا في تلك الحروب» وفيه مراث رائعة لبعض من كانوا 
يفقدونهم في تلك المعارك والحروب. 
د الرتاء 

کانت الثروة الأدبية التي سيبها الإسلام عظيمة على الأدب واللغة» و 
منها ما نشا بين الدمار والدموع» وأنين الشکالی. والشاعرء لما طبع عليه من رقة 
الحسن وإرهاف الشعور. وسرعة الانفعال بالأحداث» تهزه الفواجي فيعيز عن 
تأثره بها بالأبيات يقولها إثر الفجيعة ويصور مشاعره إزاءها. فكان فن الرثاء 


(1) تاريخ الطبري 557/3. 
(2) تاريخ الطبري 612/3. 
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کن اغا ال ا فا عل مدي الضور رات الاراة ب اا أن 
التظرة إلى الموت تختلف من أمة إلى أَمّة ومن شعب إلى آخر. 
وإذا كان الرثاء في الجاهلية عبارة عن ذرفي للدموع وأسى في القلوب 
وحداد على الأموات ووعد بالثأر والانتقام أحياناً. فإن الرثاء في الإسلام يختلف 
فی بعض جوانبه» فالشاعر الاسلامي إنسان ملتزم بعقيدة دينية تحدد له ابعاد الرثاء 
ضمن القيم والمعاني الاسلاميةء وقد يتسابق المسلمون إلى الموت والشهادة في 
مجالات الجهادء فيكون الموت مفخرة من المفاخر التي يعتز بها المسلم. وهذه 
هي الخنساءء أميرة شعر الرثاء في الجاهليةء والتي عاظمت العرب بمصيبتها 
بابنها وأحويهاء وبدت القروح في عينها من البكاء عليهم» هي نفسها اد ر کت 
الاسلام وحضرت حرب القادسية a‏ بنوها» أربعة رجال» فحشتهم على القعال 
والإاستماتة في سیل الله فقتلو ا ا فقالت: الحمد لله الذي شرفني يقتلهم ٠‏ 
وهکذا نری اَن الموت اضحی يعت بها المسلم ! لاه على يقين أك جزاءِه 
ر الجثة إنما يظل له أثره فى النفس البشرية وإن قل البکاء والنحيب»ء وظل 
فن الرثاء مزدهراً فى العصر لاسلايء لاستمرار المعارك الدامية بين المسلمين 
والمشر كين وخلال تلك المعارك يسقط صرعى من كلا الطرفين» فکان أن رٹی 
المسلمون شهداءهم» ویکی المشركون قتلاهم. من ذلك ما ورد عن السود ین 
المطلب الذي فُعل له ثلاثة أبناء يوم بدرء وقد منعت قريش البكاء على قتلاها 
حتى لا يشمت بهم محمد وأصحابه» فسمع السود نائحة تدوح» فظن أن قريشاً 
أحلث الئحب» فإذا هي تبكي على بعير أضلتهء فقال: 


اک کی د ل ا ويَمْتَعُها من الثوم الشهود 
¥ ¥ ¥ 
ل و ع ع 
ويکي إن بكيتٍ على عقيل وبكى حارثا أست الأسود“ 
و e‏ ولاتسمي خا وما لأبى کک هة من ندیر 2“ 


(1) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 877/9. 
(*) للانتباه إلى الاقواء اخحتلاف في حر كة الروي. 
(**) تسمی: أي تسأمي التديد: الشبيه. 
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الا تة ساد عه جل ولولا يوم بَذرٍ لم يسودوا 

عام من وقعة بدر الكبرى جاءت قريش بجموعها وأحابيشها ونسائها 
لعفار لذلها وقتلاها في بدرء والتقت الجموع في (أحد)» وكانت هند يتت عتبة 
(زوجة أبي سفيان) في النسوة اللواتي معهاء وأحذن الأفوف يضرين خحلف 
الرجال ويُحرضنهم على قتال المسلمين بقولهن: 


نحن بناتٌ طارق إن تقیلوا نعانق فرش التمارق 
أو تُذيروا نفارق راق غير وامِی 
وكذلك قولهن: 
E E SE O E EE EE,‏ 
ا ر 
صر با ٤ E E‏ و ار )2 


كبير من المسلمين وفيهم حمزة بن عبد المطلب» > عم النبي عي . فأحذ 
الشعراأء دورهم في راء شهداء (أڅد» ومن بين أولعك الشعراء كعب بن مالك 
الذي قال: 
تبه خو اليلاء ۳ 0 الي eT‏ 

ثم يذ كر حمزة» وصبره في الحرب وعظيم بااثه an‏ 
ا بأل أولعك الشهداء في جنات رهم منعمين» لا كقعلاكم الذين 
a a‏ ا لئار في الدرد a‏ 


(1) السيرة-النيوية - ابن هشام 648/2. 
(2) تاريخ الطبري 512/2. 
(3) حخصائص شعر المخضرمن ‏ يحيى الجيوري ص 274 - مؤسسة الرسالة ط 1981/2. 
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شهدايء والشهداء مصيرهم إلى جنات النعيم» وذلك جزاءٌ بما صبروا وجاهدوا 
مح الرسول لتكون كلمة الله هي العلياء ولنصرة دينهء وأولعك الكفرة مصيرهم 
إلى جهنم ويس المصير. 

وعلى الرغم من الصدمة العنيفة التي أحدثها موت النبي ع ف ر 
المسلمين عامة»ء فإِنٌ الإيمان الراسخ في قلوبهم جعلهم يتقبلون رضي 
وثبات على العقيدة. وإذا كان الرسول ل قد اتعقل إلى جوار ربه فن رسالته 
الخالدة مستمرة إلى يوم القيامة. وقد عبر معظم الشعراء المخضرمين عن 
أحاسيسهم بقصائد رثاءء احترنا منها قصيدة لحسان بن ثابت نقتطف منها 
الابيات التالية: 
بطيبةرشمللرسول ومَعْهَدٌ ميين وقد تَعْفو الرسوم وتَهْمَد 
ولا ئجي الآياتٌ من دار حومة بها مير الهاڍي الذي کان يَصَعَد 


# 3% #8 

بھا چراٽ كاد يَنزل وشطها من الله نوژ ضا وَثْوقدٌ 
#% # 3% 

أطالث وقوفاً تدرف العين مجهْدها على طلَل القبر الذي فيه أحمد 
#* ¥ *# 


e E‏ ری على ان يستقیموا ويَهْتَدوا 
طوف عليه لايتئي جناعحة إلى كتف يشئو عليهم وغهد 

e E SD e 
لاقاه من سى وحزن على فقدان رسول الله» ووصف الااكة التي يرتادها‎ 
الرسول: الحجرات» المنيرء المصلى» المسجد ثم انتقل إلى وصف القین‎ 
وتفجع الناس وهم يخيبون جسده الطاهر في القبرء إنها لمصيبة كبيرة لا توازيها‎ 
م لن موت الرسول يعني انقطاع الؤحي وغياب المعلم المرشد الذي‎ 
يهدي الناس إلى طريق الرشاد» ثم ينتقل حسان إلى وصف المزايا التى كان‎ 


(1) دیوان حسان بن ثابت الأنصاري کاو صادر. صر, 54. 
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يتمتع بها النبي» وإننا نلاحظ الآثار الإسلامية جليّة في ألفاظه ومعانيه»ء وتأثره 
البيتين الأحير ين المذكورين أعلاه حيث تنسجم معانيهما مع الآيات القرآنية: 
إلقد جا ء کم رسول من آنفسکم عزیڑ عليه ما عنم حريص عليكم 
بالمۇمنين رۋوف رحيم04. 

وژوي أنه بعد أن ت دفن الرسول ورجع الناس إلى ديارهم ورجعت 
فاطمة الزهراء إلى بيتهاء اجتمع إليها نساؤها فقالت أبياتاً في رثاء أبيها منها: 


x *‏ # 
a ٍ 3 ۹ ® ٍ‏ ت ل 
قليبكو شرق البلا وغويها وليبكه مشر وكل يمان 
3# ¥ £ 


ياخاتم الرسل المبارك صَوةُ صلَى عليك مبرلٌ الفرقانك 
إن المرأةء بطبيعتها النسويةء أكثرز تأثّراً فى مثل هذه المواقف المحدكة 
لمشاعر الإنسان وأحاسيسه» وبخاصة إذا كان من ذوي القٌربى أو من ذوي 
المحبة السامية. فلا عجب إذا وجدنا فاطمة تحركها عاطفة الأبوة لأب ليس 
كبقية الاباءء وما عساها أن تفعل سوى البكاء والثدب» وهی لا تكتفى ببكائها 
بل تطلب من جميع الناس أن یشار کوها البکاي وتطلب من الله أن يصلّي عليه. 
وعند وفاة الخلفاء الراشدين جاء الشعراء يرثونهم معدّدين فضائلهم 
وصلتهم الوثيقة بالرسول عيّهء ويعددون مآثرهم العي قدموها للإسلام 
والمسلمين» خالصة لوجه الله» ويعترون عن سخطهم واستيائهم من الأجواء التي 
وصل إليها المسلمون خحاصة بعد الفعنة فى مقعل الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» وهذه ليلى الأحيلية تعر عن مشاعرها في هذه المناسية 
بقولها: 
غد عفمال تزجوالخيرآقفة وكات آمَنّ من يمشي على ساق 


(1) سورة التوبة ‏ الاأية 128. 
(2) زهر الأداب - الحصري 10/1. 
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عحليفة الله أعطامع وعَولهُم ما کان من ڏَهَڀ ج وأوراق 
KE ¥‏ ¥ 
تقول لشيء سوف أفْعَاًة قد در الله ما كل امرىء لاق 
وهنا أيضاً نری الاثار الإسلامية بادية وخحاصة قي انیت الأحير الذي 
يتلام مع مضمون الأية القرآنية: ولا ت تقولڻ لشيءِ ني فاعل ذلك غدا ال 
أن يشاءَ اللي2. 
لم يكن الرثاء مقصوراً على الرسول والخالفاء الراشدين وإنما كان غرضاً 
من أغراض الشعر في صدر الإسلام» ولا مجال هنا لذكر الأشعار التي قيلت في 
هذا وقد احترنا حادثة واحدة كنموذج لشعر الرثاء لاشخاضص عاديين» وهي 
ثة مقتل مالك بن نويرةء الذي قتله خالد بن الوليد فى حروب الردة» فرثاه 
خحوه متمم بقصيدة طويلة بلغت واحداً وخحمسیين E‏ ورد أن عمر بن 
الله عته قال لمتكم: «لوذْتٌ لو نك رثيتَ أخحي زيداً بمثل ما 
رت ب SIL‏ أحاك». وقد بدا قصيدته بقوله: 
لغري وسا دشري بكأيين هالك ولا جرع مما أصاب ف وجَعَا 
ثم تابع عامداً إلى التنويه بمآثر خيه وطيب خلاله منها: الايثار والجودء 
وغلبته الخصوم» وأنه يملك نفسه في مجلس الشراب» ثم جلده ذ في الحرب 
وإقدامه» وهذه المزايا ليست بعيدة عما نلاقيه فى رثاء العصر الجاهلی» ثم 
البكاء وتابع سرد ذكريات جوده وشجاعته وعاوده الجزع والحسرة ا 
فيقول: 
وأئي متى ما ادع بآشيك لا جت وکنت چا أن e‏ وتشمتا 
 ¥#‏ *# * 
فلماتَمَوفناكأني ومالكاً إلطول اجتماع لم لبت ليله معا 


#* # *# 


(1) الكامل في اللغة و الدب المبود 38/2. 
(2) سورة الكهف _ الأية 23. 
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سَمّى اللّة أرضاً حلَهاكَبر مالك ذقمَابَ لكاي المذجناتِ قَأَمْرعا0 

واستسقاء الخيث هو من العادات الجاهلية. ثم صر تغيّر حاله بعد أخحيه 
وأحيراً كشف لنا عن أثر هول تلك الصدمة في نفسه. إنها قصيدة مؤثرة تعد من 
المرائي الجيدة القوبة» تعر عن قلب منفطر من شة ما حل به من ألم. 


وهكذا نرى أن الرثاء فى الشعر الاسلامى هو تعبير عا يعتري الإنسان 
من أسى لفراق عزيز» وكفيراً ما ينعقل الشاعر إلى تعداد مبحاسن الفقيد وذلك 
ضمن نطاق المفاهيم الاسلاميةء وما يخفّف ألم الفراق تلك القناعة في أن 
المت ينعقل إلى عالم الخلودء وان الشهداء سينعمون في جوار ربّهم مع الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والصالحين. 


هھ الهجاء 


الهجاء من الأغراض الشعرية الهامة التى مارسها الشعراء العرب في 
الجاهلية حيث تعرضوا فيه إلى الأعراض وذكروا المثالب والعورات»ء وعيروا 
بعضهم بالأيام» وصبوا فيه جام غضبهم» فازدهر كثيراً وأصبح له أثره الكبير في 
عداءٌ شدیدا من مشر کي قريش ومن ا من الققفيين والاعراب واليهود» وقد 
استمو هذا العداء حوالى عشر سنوات قدم حلالها الفريقان العدد الكبير من 
الضححايا. و کان لشعر الهجاء دوره في تلك العداوات»› فکان شعراء قریش 
وحلفاۋؤهم e‏ الرسول FF‏ والدين الاسلامي» وكان لا بد من ردعهم 
ومن أشهرهم: o‏ ن بن ایت وکعب ل وعبد الله بن رواحة. ف 
ویعیرانهم بالمغالب» و یك ازل بن رواحة بعرم بالكف کان في ذلك 


الزمان اشد القول عليهم قول حسان و كکحب» وأهوَنّ القول عليهم قول ابن 


ا الذهاب: بكسر الذال المطرة الغريرةء الغوادي: التي تغدو بالمط المدجتات: تغطية السماء 
(1) المفضليات - ص 263 القصيدة رقم 67. 
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رواحة»ء فلما أسلمواء وفقهوا الاسلام» كان اشد القول عليهم قول ابن رواحة. 

وهناء قد يتيادر إلى الأذهان سؤال وهو: کیف نھی اللإسلام عن الهجاء 
المقذع» وهنا نرى الرسول يطلب من الشعراء المسلمين» الرڈ على شعراء 
المشركين وهجائهم لهم؟ 

لذلك لا بد من الاشارة إلى الآية الكريمة: «فَمَن آغتدى علیکھ فاغتدو 
عليه ييل ما آعتدی علیکمچ۵. وهذا الهجاء الذي سمح به الرسول عة هو 
بين المسلمين والمشركينء» أما حينما يكون الأمر بين المؤمنين» فالأمر مختلف. 

وهذا الهجاء لا يتعلّق بشخص وإنما يتعلق بالدعوة الاسلامية» فكان لا بد 
من الذود عن الاسلام بمختلف أنواع الأسلحة وأهثها الشعرء لأنه حينذاك كان 
الوسيلة الإعلامية المؤثرة في عقول القوم وعواطفهم؛ يضاف إلى ذلك ما كان 
من تلاحم وقتال ومعارك وغزوات متتابعة وها هوذا حسان بن ثابت يصف واقع 
الحال فيقول: 
لنافي كل يوم من معد سا أو قل او فا 
فنحكم بالقوافي من هجانا ونضربٌ حين تختلط الذماوت 

ذلك لان هؤلاء الشعراء كانوا يحمون أعراض المسلمين من هجوم 
حصو مهم باللسان»ء وإخحوانهم يحمونها بالسنان» فكأنها مع ركة سياسية دينية تؤثر 

فى النصر النهائي› وتصنع في المحاربين كما ت السيوف سواء بسواء. وقد 

سرف المشركون في التحريض على النبيّ وأعوانه» وفي هجائهم لهم حتى 
أهدر النبى دم الهجائين منهم.. 

وهنا لا بد من الإشارة إبى دور القرآن الكريم ذ في الهجاء الديني» فقد 
تناول المشر كين والكفار فأصلاهم ناراً حامية وصب علیهم سوط عذاب» 
فأنذرهم وهددهم وتوغدهم ومنهم أبا لهب وامراتّه حمالة الحطب» وهجا 
الشعراء المشركين فجعلهم في كل واد يهیمون ویقولون ما لا يفعلون» ووصف 


(1) سورة البقرة ‏ الأية 194. 
(2) دیږان حسان بن ثابت الأنصاري دار صادر ہ ص 9. 
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المنافقين بالكذب» وندّد بسوء أعمالهم» هم السفهاء الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى» وهجا اليهود» وجعل لهم الخزي فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يرڏون 
إل اشد العذاب. 
المسلمين والمش ركين حيث استعر أواره وحمي وطيشه. وأخحذ في أكثر الأحيان 
صورة المناقضات الشعرية وفى بعض الأحيان صورة المراجزات» والمناقضة فى 
الشعر تعنی ان ينقض شاعر ما قاله شاعر آخحر ويجىء بضدٌ ما جاء به الأول من 
حيث الموضوع وأن يلترم بقافية القصيدة وبحرها ورويّهاء ومن أمثلة شعر الهجاء 
ھا لے : 
قال أبو جهل أثناء معر كة بدر الکبری: 
ماتَئمَم الحرب الشموس مثي پبازل عامين EE‏ سٿي 
لامشل هذا ورلدتني اى 
وكان أن فيل أبو جهل فيمن قتل في تلك المعركة فقال حسان بن ثايت 
% ¥ * 
فغاكزناأباجهل صريعاً وئبة قد تركنا بالجيوبت 
وش ةقد تر كباقى رال دى حصب إا ترا خيب 
*« # # 
يناديهمرسول‌اللّيلها مفدَفْبامُم کباکبَ فى القّليب 


* 3# ¥ 


قفماتطقواء ولو ت ط قرا ُمَالرا: صدقت و کت 5 ۳ راي مص ۴ ی 


(1) البداية والنهاية - ابن كثير 283/3. 
(2) دیوان حسان بن ثابت ۔ دار صادر - ص 13. 
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تلاحظ مما تقدم في هذا الشعر أن الهجاء لا يختلف كثيراً عما كان 
عليه في العصر الجاهلي» إذ إن الشاعر يبيل حالة الأعداء على أثر المعركة. 
و كيف أصيح قادتهم قتلى مطروحين رض ولحثرتهم حفرت لهم الأخحاديد 
ودفنوا جماعات جماعات. 

وکان في الاأساری» يوم بدر» عمرو بن آبي سفيان» وحينها خرج سعد بن 
اعمان ی کال الي مكة مرن ر کان شا لوغر بطق آن لن وض 
له أحد لأنه جاءِ معتمرا فقبض عليه ابو سفيان وحبسه بابنه عمرو وقال في 
ذلكڭ: 
رهط ابن أكال أجيبوادعايه تعاقدتم لا سلوا السيْدَ الكهلا 
فإنبتىعمرإلعال أؤإلة لن لم يفوا عن أسيرهم الکباد 


لو كان سعةيوم مكةمطلقاً لأكثر فيكم قبل أن يوسر القتلا 
عضب حسام أو بصفراءَ نيع تحن إذا ما أنبضت تحير التبلدد 
هذا شيءِ من النقائض في صبدر الإسلام» ومصضصمونه الهجائي لا بختلف 
عما كان عليه في العصر الجاهليء > إذ إن با سفيان يعير بني اکال بأسر أحدهم 
ويأنهم قوم عام اذلة» إذا لم ينقذو ه من الس وحسان یر د ڈ عليه مشیداً بقوة سی 
و شجاعته وإقدامه فى الحروب. 
ومن أشعار المشركين يوم بدر» قضيدة قوية منسوبة إلى ضرار بن 
 X%‏ #+ # 


فون تك قَبْلَّى عُودرَت من رجالنا فإتّا رجالا بعدهم سنخادر 


(1) اليداية والنهاية - ابن كثير 311/3. 
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وتبکيهم من أرض يشرب وق 
فاجاھ کن 
قضي يوم بدر ان نلاقِى معشرا 
* 


وفيا رول ال هلار وا 


له بها ليل عن الوم .سايز 


ين مالك بقصيدة يقول فيها: 


عظى ما أراة ليس لله قاهر 


ٍيغّؤا وسبيل البغي بالناس جايِر 


#¥ 


له غيل منهم عزيڙ وناصٍڙ 


# * * 


م ے ‏ رر ۰ ^ a‏ 
وقد عَرِيَتٌ ييض خڃِقَاف كأنها مقاييش بُزهيها لعيئيك شاهر 
¥ ¥ 3# 


ہے فغ مص 


EE ETE EE EE 
N #  # 
فأمسوا وقود التّارفي مستقرها وکل کفور جه صا‎ 
هذا شيء من شعر النقائض في صدر الإسلام» أنظر في المطلع والوزن‎ 
والروي في قصيدة ضرار بن الخطاب وقصيدة كعب بن مالك» وكيف أن کعباً‎ 
مبیتاً كيف آبادوهم‎ a يفتخر بالرسول ا وپاعوانه ا‎ 
بسيوفهم» وليس ذلك فحسب وإنما ينعتهم بالكفر والفجور» ومصيرهم إلى‎ 
جلية واضحة: فاجر»ء كافرء‎ e جهنم ويعس المصير»ء وهنا تبدو المعاني‎ 
وقود النار.. الخ.‎ 
وقال عبد الله بن الزبعري» يوم الخندق» وكان لم يزل مش ركا قصيدة‎ 
طويلة منها:‎ 


(1) البداية والنهاية - ابن كثير 341/3. 
(2) كعب بن مالك الأنصاري - سامي مكي العاني - ص 144 - أعلام المسلمين 18 - دار القلم ‏ 
دمشق - بيروت - البداية والنهاية - أبن كثير 335/3. 
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کے ذا وَرَدّوا المدينة وارتدوا للموت کا مجوب صاب 
* ¥ ¥ 

لولاالخنادق غادروامن ججميهم قعلى لطير شُعب وذئاس( 

فأجابه حسان بن ثابت بقصيدة نقض فيها المعاني التي جاءت على 


x ¥ # 
# ¥ %* 


حتى إذاوردواالمدينة وار جوا قعل الرسول ومَعَْم الأسلاب 
وغتؤاعليناقادرين بأتيهم ٠‏ زوا بغيظيُم على الأعقابك 
هذا النوع من الشعرء شعر النقائض» في فن الهجاءء لم يكن مقتصراً على 
الشعراء فحسب» بل شا ركت فيه الشواعر أيضاً. فلو هند وخ عة وة 
ابي سفيان hee a E‏ 
ذويها في مع ركة بدر» فهي تفخر بانتصار قومها في معركة أحد» فتقول مَسفية: 


نحن بجريناكم بيوم بد ولحربٌ بعد الحرب ذاتٌ شغر 
ما كانلي عن عتبةمن صّبر ولا أحي وعفمه وببكر 
عَمَيث نفسي وسيك لري خقيت وشي غليل صدري 
_شكروحشي علي غمري ححتى ترم أعظّمي في قبريك 


فأجابتها هند بنت أثاثة بن عاد بن المطلب فقالت: 


EI 


سے 2 ق Pe‏ 
زيت في بدروبعدبدر يابنت وقاع عظيم الكفر 
ص ب كلك اللةغداة الق جر م الهاشميين الطوال الرهر 


,1) شعر عبد الله بن الزبعري - يحيى الجبوري - ص 30 - مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الثانية 1981. 

(2) البداية والنهاية - ابن كشير 133/4 وانظر ديوان حسان بن ثابت الأنصار ي ص 11 - دار 
صادر. 

(3) اليداية والنهاية - اين كثير 37/4. 
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بكلّقطاعحساميفري حمرة ليفي وعلي ضفري 
ودرك السوء فش تدرف 

ووحشئ هذا الذي تشير إليه هند بنت عتبة في شعرها هو غلام حبشي 
لجبير بن مطعم الذي فتل عممه يوم بدر» فلما سارت قريش إلى أحد قال له 
جبير: إن قتلت حمزة عم محمد بعمَن فأنت عتيق. فكان أن قتله وأعتق. 
وأغدقت عليه هند بدت عتبة كثيراً من عطاياها أيضاً متشمَية لمقتل أبيها وأحيها 
وعتمها وغيرهم يوم بدرء والئذر الذي تشير إليه وقد نمذته يوم أحد هو بقرها 
لبطن حمزة وقطع قسم من کبده فلاكَنْةٌ فلم تستطع أن تستسيغه فلفظعه» وقيل 
إن الذي بقر عن كبد حمزة وحشياً فحملها إلى هند. 

وفي رد هند بنت أثاثة نلاحظ أنها تعيرها بجبروت المشركين وكفرهم 
وتذكرها بيوم بدرء» حين فيل أهلّهاء وتعترّ بفرسان المسلمين وشجاعتهم. 

هذا شيء من الشعر الذي ينطوي على الهجاء في صدر الرسلام» ويبدو 
أن الكثير من هجاء اليهود للمسلمين وهجاء المشركين للمسلمين لم يذ كر في 
کتب التاریخ والأدب وذلك إا لأن أصحاب ,تلك الكعب آثروا عدم ذكرها لأنها 
تنطوي على إقذاع بحق الرسول والمسلمين وخاصة بعد فعح مكة وانعصار 
الاسلام وإثا لأن أصحاب تلك الأشعار قد دخلوا في الإسلام» وقد تحجلوا مما 
قالوه قبل إسلامهم فعملوا على إزالته وعدم روايته. 


عن ذلك الانقسام الخطير الذي شهده المسلمون في باكورة مجدهم العسكري 
والسياسي»› إذ أحذ كل فريق يدافع عن وجهة نظره» ويهاجم ويهاجي أخحصامه. 


سلاحهم فت ركهم وهو یقول: 


أضجحت الأمةفي أمرعَجحب ‏ وملك مجموع غداً لمن عَلَبْ 


() البداية والنهاية - ابن كثير 38/4. 
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فقلث فولأًّصادقاعَي ركيب لإ غداً تهلك اعلام العربث 

فهو يظهر أساه وحزنه لما وصل إليه ا وكيف أن أعلام العرب 
والمسلمين ستهلك في تلك المعارك. 

وهذا حنظلة الكاتب» جاء ينصح محمدا بن أبي بك قلم يستجب لله» 
فانصرف عنه وهو یقول: 
عجبتّ لمايخوض الناسش فيه ومول الخلافة أن تزولا 
ولو رال لَرَال الخيوْعَنهم ولازا بعدها فلا ذليلا 
وكانوا كاليهودأوالتصارى سوا كلَهُه صَلَرا السبيلات 

وهكذا رأينا فنّ الهجاء في الشعر الاسلامي كان نشطاً منذ بداية الدعوة 
الاسلاميةء تارة بين المشركين والمسلمين» وطوراً بين اليهود والمنافقين 
رالمسلمينء وأخرى بين المسلمين بعضهم لبعض حين. اتقسموا على أنقفسهم 
شيعا وأحزاباً. وكان يغلب على أهاجيهم الأسلوب الجاهلي تز ركشه بعض 
الألفاظ والمعاني 'لاسلامية والتي أحذت» مح الزمن» تدمو شيعا فشيعاً حتی عصر 
ف أمبة. 


(1) الكامل في التاريخ - - ابن الأثير 296/3. 
(2) تاريخ الطبري 386/4. 
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(لفنصل الثاني 
النثر مظاهره وأغراضه 


تعريف النثر 

الأصل في الكلام أن يكون منغوراً لإبانة مقاصد النفس بوجه أوضح 
وكلفة أقل. وهو إا حديتٌ يدور بين الناس في شؤون الحياة والمعيشة وهذا ما 
سى (المحادثة) أو (لغة التخاطب)؛ وإما حطابٌ من فصيح نابه الشأن يلقيه 
على جماعة في أمر ذي بال وهو ما سى (الخطابة) وإما كلام نفسي مدلول 
عليه بحروف أو نقوش وذلك ما يُستى (الكتابة) فأقسام النغر ثلاثة: محادثة 
وحطابة وكتابةء وكلها إما أن تكون كلاماً حالياً من التزام التقفية في أواخحر 
العبارات» فحينها يكون (النشثر المرسل)» وشا أن تكون عبارات كل فقرتين منها 
أو أكثر تلتزم بقافية وأحدة وهذا ما سی (السجح)»› وهو نوع من الحلية 
يستعمل في الخطابة والأمثال والحكم والمقاحرات والمنافرات وتخرصات 
الكهّان. 

والنثر الذي نقصده ونعنيه» هو النفر الذي يبحث عنه مۇرخ الأداب» لكونه 
قطعة فنية» تعر عن عاطفة إنسانيةء وعن مظاهر الجمال والذوق والتأثير في 
النفوس» فهو كلاح عال لا يشبه كلام العامةء ولا مما يُتعامل به في التجارة أو 
والمراسلات الأدبية ونحوها. 
بين النشر والشعر 

قلنا إن النثر هو الكلام المرسل الذي لا يتقيد بالوزن والقافيةء فهو الجزء 
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المقابل للشعر من أجزاء الكلامء وهر أقدر من الشعر على إظهار الأفکاں وعلی 
بقیود. 

وقیل: ما تكلّمت به العرب من جيد المنغور أكثر مما تكلمت به من 
جد الموزوكء فلم يحفظ من المنثور'عُشره» ولا ضاع من الموزون اشر( . 


وقد انقسم النقّاد والأدباء إلى قسمين متعارضين: أحدهما يُمجد الشعر 
ويرفعه على النثرء وثانيهما يحط من قدره» ويرى النشثر شرف منه» وأرفع قدراً. 
وقد لجا الفريقان في البرهنة على سداد رأيهما إلى الين حيناًء» وإلى التاريخ حيناً 
آخر» وإلى الناحية الفنية مرة ثالثة. وين هوةء على سبل الخال ما تة في 
كتاب العمدة لابن رشيق حيث آفرد باباً في فضل الشعر وهو الباب الأول من 
الكتاب» ثم جاء الباب الثاني منه في الرد على من يكره الشعرء وهكذا.. الخ. 
أما القلقشندي صاحب كتاب صيح الأعشى في صناعة الإنشا فاه حصّص 
الفصل الثالث من الجزء الأول تحت عنوان: «في ترجيح النشر على الشعر». 


أا صاحب كتاب الصناعتين: الحتابة والشعرء فإنهء وإن كان يبدو من 
مجمل كتاباته تفضيله للشعر إلا آنه يبدو أنه سلك سبيلاً وسطاً حيث يقول: 
(ومح ذلك فان من كمل الصفات... صفات الخطيب والكاتب» أن يکونا 
شاعرين» كما أن من اتم صفات الشاعرء أن يكون حطيباً كاتباً)2. 


وقد يجوز لنا القول: إل لكل من الشعر والنٹر حصائص تمي كل نوع من 
صاحبه» ولکل منهما مکانته ودوره ۀ في اع > وإن کان الأساس الفٿي 
لكليهما واحدا. وإ الأديب المنتج: شاعراًء أو كاتباًء أو حطيباًء يلق وفيه 
تلك الموهية الفنيةء فإذا لم تكن فيه تلك الموهبة كان من الأفضل لمن يحاول 
معالجة قَرْض الشعر»ء وتدبيج النشرء أن ينصرف عن محاولته» إلى عمل آخحر 
يكون آقرب إلى نفسه. 


(1) العمدة - ابن رشيق 20/1. 
(2) كتاب الصتاعتين - أبو هلال العسكري ص 157. 
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1 - النثر الجاهلي 

إن وَل ما يواجه الباحث في النشر الجاهلي هو قضيّة الشكّ في صحة 
النصوص النثرية التي وصلت إلينا عن الجاهليين»ء فكما شك الكثيرون في صحة 
الشعر الجاهلي» شك الكثيرون أيضاً في النثر الجاهلي»ء ويعتمد هؤلاء على أن 
العرب في جاهليعهم كانوا يعيشون عيشة أولية بدائية» وهذا لا يؤدّي إلى النثر 
الفتي لأنه لغة العقلء وقد تسمح بالشعر لأنه لغة الخيال. 

ونحن لا نح أن نغلو كما يغلون» ونذهب إلى أن عرب الجاهلية 
الأحيرة كانوا من الحضارة بمنزلة لا سبيل إلى تجاوزهاء ولا مزيد عليها 
لمستزيد» وإنما نحب أن نشير إلى آمر اتصال العرب بالحضارات المجاورة 
لهم أولاء ومن أمر حضاراتهم التليدة الموروثة ثانياً 

وليس بين أيدينا وثائق جاهلية صحيحة تدل على أن الجاهليين عرفوا 
الرسائل الأدبية وتداولوهاء وليس معنى ذلك أنهم لم يعرفوا الكتابةء فقد عرفوها 
واستخدموها فی أغراض متنوعة: أدبسة وسياسيّة وتجارية» ولكنها كانت محدودة 
الانتشار ا 


وإذا كتا نفعقد إلى الأدلة المادية على وجود رسائل أدبية في العصر 
الجاهلي فمن المحقّق أنه وجدت عندهم ألوان مختلفة من القصص والأمثال 
والخطابة وسجع الكهّان» وقد قام اللغويون والرواةء حوالي نهاية القرن الأول 
الهجري وما بعده» بتدوين ما انتهیى إليهم من تلك الاثار الأدبية. 

ويبدو أن أولعك العلماء لم يعتمدوا على الرواية الشفهية فحسب» وإنما 
کانوا یستعینون بدواوین ومجموعات مكتوبة توارٹوها عن قبلهم» وبما أن 
المشهور المتداو ل أك الأدب الجاهلي ودب صدر الإسلام قد انتقلا بالرواية 
الشفهية جيلاً بعد جيل وحتى نهاية القرن الأول الهجري آو يزيد حتى فيض 
لها أن تدؤن»ء لذلك كان لا بد من محاولة تبديد تلك الغيوم بالإشارة إلى ما 
يلي: 

1 - ذكر صاحب الأغاني» «قال حماد الراوية: أرسل الوليد بن يزيد إلى 
بمائتي دينارء وأمر يوسفَ بن عمر بحملي إليه على البريد. قال: فقلت: لا 
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يسألتي إلا عن طْرَفَيه قریش وثقيف› فنظرت في كتابي قريش وثقيف» فلما 
قدمت عليه سألني عن أشعار بَلی. فأنشدته منها ما استحسته»(. 

من هذه الرواية يتب لنا أنه کان هناك كعب عند القبائل تدؤن فیها جمیع 
أحبارها ککتابي فریش وثقيف التي د کرها حماد» ورجع إليها يت صب فحها کي 
يفشل امام الخليقةء وقد تکون بداية کتابتها في عصر متقدم قبل الإسلام» 
ويمكننا القول نه ریما کاتت بحو ذة حماد کک لقبائل آحری. 

E a a و‎ aT 2َ 

n‏ کسری E‏ ة (کنائسها» وفيها 

ملكهم وأمورهم کلها2. 

وهذا یدل على مبلغ عناية بلاط المناذرة وأهل الحيرة بعذوين الأخحيار 
والأشعار الجاهلية في حينهاء ويدل أيضاً على توفر تلك الكتب التي يعود إليها 
المؤرحون والأحباريون. 
مَعْقّل بن خحویلد حیث يقول: 
فإئي كماقالً ملي الكعا ب فى الوق إذ حط الكاتب 
یری الشاهد الحاضة الم طمعة من الأمر ما لا یری الغائك 

وقال بشر بن أبي خازم (وهو شاعر جاهلي لم يدرك الاسلام): 
وجدنافي كتاب بني تميم: «أحقٌ اليل بالوكض العا 

فماهو کتاب بني تميم؟ وما هو الكتاب الذي أشار إليه معقل بن خحويلد؟ 


(ا) الأغاني - الأصفهاني 94/6. 

(2) تاریخ الطبري 628/1. 

( ديران الهّذّليين 70/3 نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - الناشر: الدار القومية للطباعة والدنشر 
القاهرة 1965. 

(ه) المفضليات ص 344 - القصيدة 98. 

(ج) المعار: قيل المسمّن» وقيل: المضمر. 
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وما هي تلك الكتب التي كانتت فی کنائس الحيرة؟ وتلك التى أشار إليها حشاد 
لقريش وثقيف؟ الذي نراه أن كل قبيلة من القبائل كانت تجمع شعر شعراثهاء 
وحكم حكمائهاء وأقوال خحطبائهاء وأخبارها ومفاحرها ومآثرها وأنسابها في 
کتاب. 


وهذا لا يعني أن الكتابة كانت منتشرة في جميع أنحاء الجزيرة العربية 
ویشکل واسخ» وإنما المقصود انها کاتت موجودة» فكان هناك من يعرف الكعاية 
وکانت ادواتها متوفرة من جلد وورق واقلام ومداد وتحوها. ونکتفي بهذا القدر 
من الامثلةء کي لک نیتحعد عن الدهج الذي و ضعناه» ولنتعقل إلى مرسحلة تالية. 
2 - الشر في صدر الاسلام 

إذا كان الجاهليون في نثرهم لم يحقلوا بانتقاء الألفاظ والتعمق في 
المعاني وترتيبهاء ولم يهتموا بالتأنق في صوغ العبارات التي كانت قصيرة 
و الحكمة ۰ على قصد متهم إلى الألفاظ 
n‏ من a‏ 4 وإذ! 2 قد عرفوا الكتانة e‏ فکیف كانت 
أحوال النثر في العصر الاسلامي» صر الرسول والخلفاء الراشدين؟ 

لقد تبڈّلت أوضاع الحياة العربية بعد الإسلام تبلا ملموساً في جميع 
الميادين: الاجتماعية والسياسية والدينية والفكرية. فبعد أن كان صوت الشعر هو 
الأقوى في الجاهليةء جاء الإسلام وطوى صفحة الماضي بما فيها من تنافر 
وتناحر» وأحقاد وضغائن» ورات منكرة» فقضى على تلك الحمية: حمية 
الجاهليةء وفتح ص فحة جحديدة تحض على الالفة والمحبة والاخاء بين الناس: 
«کلکم لآدم» وآدم من تراب» لا فضل لعربی على ی ر بالتقوی» ِن 
ا کرمکم عند الله أتقاکم» والخلق كلهم عيال اله أحبهم إليه أنفعهم لعياله» متی 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. بهذه التعاليم وأمثالها جاء الاسلام» 
لذلك لم تقم للشعر في ظلاله» تلك المكانة التي كانت له في الجاهلية» تحاصة 
ون الإسلام دين العمُة وصدق الحديث» فانعقلت الراية إلى النشر الذي حمل 
أعباء الفكرء وبه دعا الرسول ع الناس إلى الله وأنذرهم وبشرهم» وبه كتب 
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إلى الملوك والأمراء ثم أصبح التثر لسان الدولة الفعية» به تكتب العهودء وتصاغ 
الوصاياء وتدون الدساتير. 


قال قدامة بن جعفر: «ليس يخلو المنثور من أن يكون خطابة» أو رشلا أو 
احتجاجا أو حديفاًء ولكل واحدٍ من هذه الوجوه موضع يستعمل فيه)(. والنثر 
يشمل القصص والأمثال والحكم وسجع الكهان والخطابة والكتابةء وبما أن 
التدوين بصورة عامة قد تأخر إلى ما بعد ظهور اللإسلام» وهذا ما آدى إلى اختلاط 
بعض القصص الجاهلية بما يحاكيها من قصص إسلامية أضحى من المتعذر 
التحدث عدها كنثر إسلامي» وقد عمد بعض الأدباء العرب إلى تقصي تلك 
القصص وعملوا على جمعها وترتيبها ومنهم: محمد ابو الفضل ابراهيم وعلي 
محمد البجاوي ومحمد أحمد جاد المولى» الذين جمعوا تلك القصص بأربعة 
مجلدات مرتبة ومدسقةء مما يدل على بذل جهد مشكور. ومما جاء في مقدمة 
الجزء الأول: 

«وكتابنا هذا جمعنا فيه هذه القصص... وفيها عرض شامل لحياة 
العرب.. ثم ما كان للمرأة عندهم من سامي المكانة... وما نقله الرواة من 
أحوال العامة والملوك... وأخبار الأيام والحروب... الخ۵. 

وأما الأمثال والحكم فشأنها شأن القصةء تأر التدوين» واحعلط الجاهلي . 
بالاسلامي»› وقد أشار إلى ذلك أحد العلماء المشهورين في هذا المجال وهو ايو 
الفضل أحمد الميداني المتوفى في سنة 518 e‏ يقول في مقدمة كتابه 
(مجمع الأمغال» وهو يتحدث عن هذا الكتاب: :... مُبرّز على ما لَه من الأمغالء 
مشتمل على غتها وسمينهاء مُختَو على جاهليها نلاا ٠‏ ويبدو أن هناك 
کشر من العلتاه ميقو الميداني في هذا المجال فهو يشير إلى ذلك بقوله: 
«فطالعت من كتب الأئمة الأعلام» ما امعد في تقصيه نفس الأيام» مثل كتاب أبي 
عبيدة وأبي عبيد» والأصمعي وأبي زيد» وأبي عمر وأبي فَيد» ونظرت فيما جمعه 


(1) كتاب نقد النعر - لأبي الفراج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي ص 93 - المكتبة العلمية - 
بیروت ۔ لبنان 1980. 

(2) قصص العرب - 4/1 تأليف محمد أبو الفضل ابراهيم ورفاقه - دار إحياء التراث العريي - 
بيروت - لبنان - الطيعة الرابعة 1962. 
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المفضّل بن محمد والمفصًّل بن سَلَمَة. حعى لقد تصقَّحت أكثر من حمسين 
كتابا... ونقلت ما في كتاب حمزة بن الحسين إلى هذا الكتاب... الخ»ي0. 

أما سجع الكهان فیبدو آنه لم يبق له مجال ف ل ان اي 
الجديد» لأن أسجاع الكهان في الجاهلية كانت مرتبطة إلى حد کبیر بالتنټۇ 
والعرافة وهذا ما حرمه الاسلام. وكذلك کان ۰ يعون الكهانة ان مح کل 
واحد منهم رئياً من الجنّ مشل: حازي جهنية وشقّ وسطيح وأشباههم... فوقع 
النهي في سجعهم م عهدهم بالجاهلية ولبقيتها فيهم وفي صدور كثير 
منهم» فلما زالت العلة زال التحريه#. 

وبالدسبة إلى القرآن الكريم» سبق وتحدثنا عن بداية نزوله على محمد 
عه وحتى نهايته» وطريقة جمعه ا علومه وغيرها. ويكفي الآن أن نشير إلى 
آن الجاهليين كانوا قد بلغوا حينها ذلك المستوى الرفيع من الفصاحة والبلاغة 
في منشور الكلام ومنظومهء زع فجر الاسلامء ونزل القرآن على النبي 
محمد ع وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطلء ولم يكن بالنشر الذي عرفوه 
ولا بالشعر الذي نظموه» ومن فضائله آنه ود اللهجات في لهجة قريش» 
وحفظ اللغة العربية من الضياع» أضف إلى ذلك أنها بفضله سادت في مختلف 
البقاع العربية والاسلاميةء وحباها مصطلحات دينية ومعاني جديدة منها على 
سبيل المثال: «الايمان» الاسلام» الركوع» السجود النفاقء الكفرء الزكاة» 
الصدقة الخ.. ونتج عن دراسته ثروة فكرية هائلة وهي حصيلة انكباب الفقهاء 
والعلماء على دراسته» ويكفي أنه كان الأداة لنشر الرسالة الكريمة التي أعڙّت 
العرب بعد ذل» وهدتهم بعد ضلال» وساهمت في نقل المجتمع البشري من 
ظلمات الجهل» إلى تور المعرفة وإلى الطريق المستقيم» لما فيه خحيرهم في 
الحياة الدنيا وفي الأنحرة. 

بعد هذه الجولة السريعة على فنون النشر الاسلامي» سنعحدث بالتفصيل 
عن الفنين الباقيين المهشين: الخطابة والكتابة. 


)1( مجمع الأمشال - الميداني 4/1 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - مطبعة السنة 
المحمدية 1955. 
(2) أنظر البيان والتبيين للجاحظ 154/1 وما بعدها. 
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أ - الخطابة 


1 لمحة عامة عن الخطابة في العصر الجاهلي 

كان العرب في الجاهلية قبائل معناحرة متنازعة» وكانت تربطهم صالات 
مختافة بالأمم المجاورة بعضها تجاري» وبعضها اي ويعضها الأحر ديني»› 
وكانت حياتهم الدينية مضطربة يغلب عليها عبادة الأصنام والأوثانء لهذه 
الأسباب مجتمعة كان للخطابة شأنها الكبير إن كان في مجال المفاخرة 
بالمآثر ووصم الخصوم بالمثالب والمعايب» أو في مجال الحرب لتثبيت 
الجنان وتحميس الجبان. وكذلك كانت الوفود التي ترسل إلى ملوك الأمم 
المجاورة بحاجة إلى خطباء لعرض قضاياهم او طلب حاجاتهم. کما انه کان 
للخطابة دورها في المجال الديني وفي مجال المصاهرة والزواج والنصح 
والارشاد وغيرها. لهذا علت منزلة الخطيب رازدهرت الخطابة وساعدهم على 
ذلك تَأصِلٌ ملكة البيان فيهم» وقدرتهم على التصرف في وجوه القول وتشقيق 
الكلام. 

قال الجاحظ: «وقال عمرو بن العلاء: كان الشاعر في الجاهلية يقدم 


على الخطيب... فلما كغر الشعر والشعراي واتخذوا الشعر مكسبة.. وتسوٌعوا 
إلى أعراض الناس» صار الخطيب عندهم فوق الشاعري(. 

وقال جواد علي: «وكانوا يحبون في الخطيب أن يكون جهير الصوت.. 
وأن يکون ديد التأثير في تفوس سامعية حتی يسح رهم ويأحذ يألبابهم... 
وصارت الخطابة في ساداتهم وأشرافهم الذين يتكلمون باسمهم في المحافل 
والمجامع العظا)2. 

وذكر أن حمل العصا المخصرة دليل على التأمب للخطبة وذلك شيء 
حاص في خطباء العرب» وأحياناً يتكىء الخطيب على أطراف القسيّ» ويضع 


(1) البيان والتبيين - الجاحظ 134/1 - العمدة - ابن رشيق 82/1. 
(2) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 772/8. 
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على رأسه عمامة» ومن عوائدهم ألا يخطب الخطيب وهو جالس إلا في خجطبة 
النكاح. وقد يخطب الخطيب وهو قائم على نشز من الأرض» أو على راحلته 
ویستحسن أن يکون قلیل البلفت. نظيف البزة» ون يحتجز عمامته» ویکمل 
هذه الخصال شرف الأصل وصدق اللهجة0. 


وكان هناك من يجمع بين الشعر والخطابة» من هؤلاء: عمرو بن كلثوم» 
وزهير بن جناب» ولبيد» وعامر بن الظرب العدواني. 

ومن الخطياء المشهورين: أكثم بن صيفي» وحاجب بن زرارة وقس ين 
شاغكة وفيس بن دة وغاش ين الطفيل وة الل وذو الاصب 
العدواني» وس» .أن وائل وكثير غيرهم©. 
2 الخطابة في صدر الاسلام ودواعيها 

كان للخطابة شأن حطير ودور رائد في حياة العرب في العصر الجاهلي» 
فلما جاء النبى محمد علي بالدعوة الدينية الجديدة» استدعت تلك الدعوة من 
أهلها ألسنة قرالة من أهلها لتأييدها ونشرهاء فأصبحت الخطابة أداة الدعرة 
تشرح للناس أسرارهاء وتبين المشل والقيم التي أتت بهاء وتوصّح خفاياهاء 
وتحيب الناس فيهاء وتجادل خحصومها. إن هذا الانقلاب الديني قد فجر كثيراً 
من الطاقات الكامنة عند العرب» وتلك الدعوة العظمى إلى الاسلام قد أنشطت 
الألسن من غقلهاء وأثارت الخطابة من مكامنهاء فكان أن تعاظمت وعملت على 
الحتلاب النفوس بسحر بيانهاء فوق ما كانت عليه في جاهليتهاء وكان العمل 
الأكبر والأساسي لصاحب الدعوة سيدنا محمد به الذي بلغ القرآن» وعمل 
جاهداً على نشر دعوته ما کٹثیراً علی العخططابة بدعوته عشيرته الأقربين› 
وذهابه إلى أحياء العرب» ولقائه الناس في الأسواق العامة وفي مواسم الحج» ثم 
في يثرب» ومع وفود المرب التي كانت تفد إليه من كل حدب وصوب» فيشرح 


(1) البيان والتبيين ‏ الجاحظ 395/3 .. وانظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 
8. 

(2) المفصل - جراد علي 773/8. 

(3) راجم المقصل - جواد علي 776/8 وما بعدها. 
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لهم ببیانه» ويفيض عليهم من عذوبة لفظه وسماحة لساته. 
وکان دعا النبي e‏ ورسلّه إلى الملرك وأمراءُ جيو شه وسرایاه» ثم 
حلفاژه من يعد جلھہ من اليخطباء البلغاءء ومن شتات ا نهم کانواً 
اا ۽ للقفصاسحة e‏ هة فى ي ss‏ ۰ 
لشرحها الحقائى وقزعها الأسماع بالل ال1 ا ا 
في الثواب» وترهیبها من العقاب» ولخلؤها من قيود الوزن والقافيةء وکان لهم 
من القرآن وأدلته وججه والاقتياس منه مدد آنا ملدد. 


وإذا نظرنا إلى تلك البيغة في عصر صدر الاسلام بعين الفاحص المدقق 
نری: 


1 دیا جدیداً بث دعوته ویناضل خحصومه» وينطلق الوغاظ منقتشرين في 

2 - اة ار یچ ان سی جد ری کن را اا ت 
إل توطید ونئبيیت وتفاهم بين بين الرعاة والرعية معتمدين على الألسنة 
والخطاية. 

3 س ا تفتقح بلاداً جديدة واسعة شاسعة) يپبیعث قوادها فی صدور 
جنودها الحماسة والشجاعةء والفخر بالنصر. 

4 -وقوداً تتسابق لإعلان ولائها على لسان حطباثها وأحرين يردول على 
کلامهم. 

5 -فتنة كبيرة تمرق الشمل» وتخلّف وراءها أحزاباً تعجالد» وعصبيات 
تتنازع» ومفاحرات ومناقضات ومحاورات في السياسة والاجتماع وغيرها. 

في کل هده الاون کان اا خطابة شانهاء وکان لها الدور الريادي 
والخطير في تلك الحقبة الحاسمة من حياة الأمة الاسلامية. 


را انظر العتقد الغريد - ابن عبد ربّه 31/2 وما بعدها وخحاصة حديث الرسول عي مع جرير بن عيد 
الله البجلي 49/2. 
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3 - أغراض الخطابة الاسلامية. 

للخطابة في عصر صدر الإسلام غايات وأهداف» عملت على تحقيقهاء 
أهمها: 

أ - نشر الاسلام» بدعوة الناس إلى الايمان بالل وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآحرء والقضاء والقدر خيره وشره» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وشرح آداب الدين ونشر فضائله وتوضیح أسراره» وتبيان مزاياه» وتوجيه الناس 
إلى ما يصلحهم في دنياهم ويسعدهم في أخراهم. بدلا من عبادة الأوثان 
والمفاحرات والمنافرات التي كانت تهدف إليها الخظب في الجاهلية. 

ب الحث على الجهاد والاستشهاد في سبيل الله لعكون كلمة الله 
هي العلياء وينتشر دينه في جميع نواحي المعمورةء وذلك تنفيذاً لأوامر» وأيتغاءً 
لمرضاته»ء للحصول على ما وعد به من جر عظيم» > وهذا بدلا اغف 
الجاهليون من حص على القتال' بين القبائل لنزاع على موارد العيش أو على 
الشرف والرياسة. 

ج الحث على السعي في الحياة الدنيا لعأمين العيش الكريم» إلى 
جانب الدعوة إلى الزهد وإلى ترك الانغماس في ملذات الدنيا وتعيمهاء فنعيم 
الجتة حير وأبقی. 

د - توضيح نظم الحياة التي ينبغي أن تقوم عليها الدولة الإسلامية من 
مساواة في الحقوق» وعدالة اجتماعيةء وتعاون ضمن اداب رفيعة وسلوك سامي 
في سبيل الحق والخير. وتوضيح العلاقات بين الأفراد القائمة على مبداً الأحوة 
والعلاقات الزوجية» ووضع الحلول لمشاكل المجتمع من رق وعبودية وتوزيع 
الثروة» ومشكلة الفقرء وغيرها بما يحقق سعادة الجنس البشري ورفاهيته. وهكذا 
نرى أن الخطابة كانت في عصر ا الاسلام موصحة لمضمون آي الذكر 
الحكيم وسئة النبي الكريم» ثم تحؤلت في بعض مجالاتها إلى دفاع عن رأي» 
أو تحمس لمبدأ» أو شرح ا سياسي وبما أنه كان للخطابة هذا الدور 
الخطيرء فما هي حصائص الخطابة الاسلامية؟ 

4 - خصائص ال:..؟ابة الاسلامية 
تمتاز الخطابة في صدر الاسلام بأشياء أهمها: 
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أ - أنها كانت تسلك مسلكا دينياً مفروضاً في مثل حطب الجمع 
الخد ال والمناسبات وذلك لخدمة الدعوة الاسلامية ونشر مبادىء الدين 
الجديد وتشريعاته. والخطبة في الجمع قبل الصلاة بينما هي في الأعياد بعد 
الصلاة. 

ب س للخطبة سنن وتقاليد منها ما ثيت إلى اليوم: يصعد الخطيب 
المنبر أو نشز من الأرض» يقبل على المصلين بالتحية والسلام» ثم يجلس 
لسماع الآذان» وبعدها تبداً الخطبة الأولى بحمد الله وشهادة أن لا إله إلا الله 
وأ محمداً رسول الله» ويتلو الخطيب بعض آي القرآن الكريم حتى يستلهمها 
في موعظته» n‏ > ثم يقوم للخطبة الثانية وفيها.يكثر من 
الدعاء. وإذا لم تستفتح الخطبة بالتحميد يسمونها البتراء وإذا لم توشح بالقرآن 
وتزيّن بالصلاة على لی الي عي يسمونها 

قال صاحب الألحبار: «(تتټعت خطب رسول الله ا فوجلات 
أوائل اکشرها: «الحمد لله نحمده ونستعیته ونژمن به ونع وکل عليه ونستغفره 
ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیغات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن صلل فلا هادىّ له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له»... ووجدت كل حطبة مفعاحها: الحمد إلا حطبة العيد فان مفتاحها 
التكييري(. 

وقال صاحب العقد الفريد: «وكان آحر دعاء أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه في خحطبته: اللهم اجعل خير زماني آخرَهء وخير عملي خواتکه» وخر أيامي 
يوع لقائكي2., ` 

ج من عادة الخطباء أحذ المخصرة والاتكاء عليها أو القنا أو القسئ» 
ولزومهم العمائم في آيام الجموع» وقيامهم في جميع أنواع الخطب» وجلوسهم 
في حطب النكاح. وقد يخطبون على رواحلهم في المواسم العظام(. قال عيد 


(*) الييان والتييين ‏ الجاحظ 215/2. 
() عيون الأحبار - ابن قتيية 231/2. 
(2) العقد الفريد - اين عبد ريه 222/3. 
(3) البيان والتبيين ‏ الجاحظ 395/3. 
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الملك بن مروان: لو ألقيت البخيزراتة من يدي لذهب شطر كلامي؛ وأراد 
معاوية» سحبان وائلء على الكلام» فلم ينطق حتى أتوه يمخصرة5. 

د - كانت الخطب تميل إلى الإيجاز في غير عجز وقصر الفقرات» 
وجزالة اللفظ وفصاحة العبارةء وكان الخطباء إلى جانب استشهادهم بالآيات 
القرآنية وأحاديث الرسول ك يستعشهدون بالحكم والأمثال والشعرء وذلك 
لتأكيد المعنى وزيادة التأثير في نفوس السامعين وإقناعهم على نحو ما تنجد في 
تحطبة ا بكر قي الأنصارء فقد أستشهد بشعر «طفيل العَتوي» حيث يقول: 
ع بنا EY‏ في الواطشين قلت 
أبزاآنيمأوناولوأىًأفنا لاقي الذي يَلْمَودَ ما لَعَلّتِ 
مم أسكنونافي ظلال بيوتهم ‏ ظلال بيوتِ أدفأث وأظلَبٍ 

وكان الخطباء يجرون مع الطبع والفطرة ويكرهون التكلف والصنعةء 
ويتجنبون الأسجاع وذلك لكراهتهاء لان كهان العربب في الجاهلية كانوا 
يحكمون بالأسجاع» فوقع النهي في ذلك لقرب عهدهم بالجاهلية ولبقيتها 
فيهم وفي صدور كثير منهم» فلما زالت العلة زال التحريم. وقد كان الخطباء 
تكلم عند الخلفاء الراشدين فتكون في تلك الخطب أسجاع كثيرةء فلم ينهوا 
منهم أحدك. 

ھ ہے کان للخطابة تأئیرھا الکبیں لأن الخطيب كان مندفعاً بقوة إيمانه 
وشدة عاطفته وكان حريصاً على إقناع الآحرين بأسلوب يحاكي الأسلوب 
القرآني. لذلك نجده يلجا إلى أساليب الت وكيد بالتكرار والقسم وغيرها وإلى 
الأساليب الانشائية كالاستفهام والتعجب ونحوهاء فهو لين هادىء» أو ثائر 
عاصف» على حسب المقتضيات» ووفقاً للأحوال» ويذلك تصل إلى قرارة النفوس 
وتمعلك الوجدان والشعور بوعظها الزاجرء ونصحها البالغ» مما يُرَقُّق القلوب 
القاسيةء ويُسيل الأعين الجامدة. ولبلوغ تلك الغايةء كان الخطيب يلجا أحياناً 


(1) البيان والتبيين ‏ الجاحظ 445/3. 


(2) زهر الأداب - القيرواني 71/1. 
إو البيان والتبيين ‏ الجاحظ 155/1. 
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إلئ. إعداد الخطبةء فقد ذكر ابن قتيبة ما يلي: «ولما ولي عثمان (بن عفان) صعد 
المتبر فقال: رحمهما الله» لو جلسا هذا المجلس ما كان بذلك من بأس»ء فجلس 
على ذِزوة المنير فرماه الناس بأبصارهم» فقال: إن اول م رکب صعب» وإ مع 
اليوم آیاماًء وما کا سحطبای وان تمش لكم تأتكم الخطبة على وجهها إن شاء الله 
تعالی»(. راللافت العبارة الأحيرة فعثمان رضي الله عنه یعترف بان لم يکن 
عحطیبا ويّعد الناسَ بالخطية في وقت لاحت أي بعد أن يتم إعداذها. 


وذ كر صاحب البيان والتبيين: «قال عبد الله بن ر اف الناسَ ما 
حدجوك بأسماعهم ولحظوك بأبصارهم» فإذا رأيت منهم رة قَأَمسك»2. فهو 
رضى الله عنه يرشد الخطباء إلى أصول الخطابة ويطلب مراعاة الحالة e‏ 
عند الناس» ومدی استعدادهم للاستیعاب. 


و وامتازت الخطابة في صدر الاسلام أيضاً بوحدة الموضوع» وبتوجيه 
الفكر وجهة جديدة تحت تأثير القرآن والحديث النبوي» فتغثرت المثل والقيم 
والمفاهيم» وتأترت بالأحداث الكبيرة المتلاحقةء وبثقافات الشعوب الأخرى 
العي انضوت تحت لواء الاسلام» وأفسحت صدرها للأفكار السياسية 
والأجتماعية» وأَلّٿ بدلوها في المعارك والفتوحاتث» فكم من قائد وقف حطیباً 
يحث جنوده على الجهاد ونشر الدين الحنيف في مشارق الأرض ومغاربهاء 
ويحضهم على الصير في القتال حتى الاستشهاد د طلياً لما عند الله من الثواب» 
ولا نغالي إذا قلنا إن كثيراً من البلدان لم تفعح إلا بعد أن قكحثة خحطبة أحد 
هؤلاء القواد. فها م خحالد بن الوليد يخاطب جنود المسلمرن وقوادهم في 
مع ر كة اليرموك قائلا: من هذا يوم من يام الله» لا ينبغي فيه الفخر و البغيء 
اأحلصوا جھاد کي ا الله بعملکم فان هذا يوځ م له ما بعده... هلوا فان 
هؤلاء تهيعواء إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل ترذهم» وإن هزمونا لم تفلح 


بعدهاي(3 , 


(ل عيون الأحيار - ابن قتيبة 235/2. 
(2) الييان والتبيين - الجاحظ 70/1. 
(3) تاريخ الطبري 395/3. 
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وهكذا فعل أيضاً سعد بن أبي وقاص في معر كة القادسيةء فقد وقف 
حطیباً قائلا بعد ان حم الله وأثنى ع إت الله هو الحقّ لا شريك له في 
الغلك»ء وليس لقوله حلف» قال الله جل ثناژه: فۆولقد کتبا في الزبور من 

بعد الذكر أن الأرض رها عباڍيٰ الصالحون. إن هذا میراٹکمٍ وموعد 
کک . وأنتم وجوه العربب وأعياتهم» وخیاز کل قبيلة» وعِز مَنْ وراء کې > فإن 
تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الأحرة» جمع جمع الله لكم الدنيا والاألحرة ولا يقاب 
ذلك أحداً إلى أجلهء وإن تفشلوا وتهنوا وتضغفوا تذهب ريحخكم» وتوبقوا 
آحرتکہ»(). 

ز- اماز عصر صدر الإسلام بكثرة الخطباء وذلك لفطرتهم العربية 
رات من الفصاحة والبيانء EE.‏ على أساليب القرآن› واتساع 
مداركهم» وفي طليعتهم الخطيب الأول الزعيم الروحي النبي محمد عي ثم 
يليه الخلفاء الراشدون» ٹم سحبان وائل وزیاد بن بيه وکٹثیر غیرهم ڈ کر قسم 
اکير منهم الجاحظ في البيان و البين2. 


وموجز القول في الكلام عن الخطابة أنه يستجاد أن يکون أسلوبها 
جارياً على السجية» غير متكلّف» وألا تغمض معانيه على السامعين» ولهذا 
يتغيّر الاسلوب» وتختلف العبارات والألفاظ على حسب من تو جه إليهم 
الخطبة. وإذا كانت الخطابة قد تشطت في عصر صدر الاسلام لكثرة دواعيها 
وخحاصة في مرحلة الخلافات التي استفحل أمرها بين المسلمين وكذلك فترة 
الفعوحات ونحوهاء فإنه لن يغيب عن ذهاننا عامل کان له دور کبیر في 
ازدهار الخطابةء هو ما أسبغه الإسلام على المجتمع من حرية وصراحة وأسعة 
حیٹ يستطیح آي إنسان ن ينتقد ویناقش ويحاسب» وهذه الحريّة قد اتسع 
مداها حتی شملت النساءء فكان بعضهن يني ك الرسول ا لمناقشة بعض 
الأمور» وأحرى نجدها تعترض الخليفة عمر بن الخطاب وتناقشه فيقول: 
أصابت امرأة وأحطاً عمر». وكانت عائشة أم المؤمنين تخطب لترد على 


(1) تاريخ الطبري 531/3. 
(2) البيان والتبيين ‏ الجاحظ 187/1. 
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خحصوم أبيها. و كانت آم الخير بنت الحريْش الباروقية تخطب لعلى کرم الله 
وجهه فتلهب النفوس وتشير الحماس©. "ˆ 
5 - نمادج من الخطابة الاسلامية 

أ خحطابة الرسول عي: على هدي القرآن الكريم كان محمد صلوات 
الله عليه يخطب في العرب ليخرجهم من ظلمات وني انى 
السماوية بما أوتى من البلاغة والفصاحة فكان تارة واعظاً وطوراً مش عاء وأخحرى 
قد يجمع بين الطرفين من الوعظ والإرشاد في نسيج بلاغيّ رائع. وفي اخحباره 
آنه كان يطيل الخطبة أحیاناً إلى ساعات وأحیاناً يوجزها بعشر كلمات. 

غير أن كتب الأدب والتاريخ لم تحتفظ من هذا التراث القيّم إلا بأطراف 
قليلةء ولعل مرجع ذلك إلى طول المسافة .بين حطبه وعصر العدوين» فضاعت أو 
سقطت من يد الزمن إلا بقايا قليلة. 

واللاقت أن صاحب كتاب حياة الصحابة جمع أكثر من أربعين خحطبة 
نسبها إلى النبي عي وقد أوردها بتفاصيلها وأسانيدها. وتحت عنوان: أول 
حطية لمحمد رسول الله عي يقول: «أحرج البيهقي عن أبي سلَمَة بن عيد 
الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - قال: كانت أول خحطبة حطبها رسول الله 
إل بالمدیتة ان قام فیهم» فحمد الله ونی عليه بما هو أهلهء ثم قال: آما بعد 
يها الناس فقدموا لأنفسكي» > تَعَلْمْنٌ والله ليصعَمَن أحد ك ثم لَيَدَعَنَ غٽمه ليس 
E SG SGA e E‏ ألم 
يأيِكَ رسولي فيلغك» وآتيعكٌ مالا وأفضلت عليك؟ فما قذّمت لنفسك؟ فينظر 
یمیناً وشمالا فلا یری شیاًء ثم ینظر قدّامه فلا یری غير جهٽم» فمن استطاع أن 
يقي وجهه ولو بشق تمرة فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبةء فإ بها تجزى 
الحسنة عشر آمثالها إلى سيعمائة ضعف. والسلام على رسول الله ورحمة الله 
وبركاته». وقد ذكر ابن هشام هذه الخطبة فى السيرة النبوية حيث ذكر أيضاً 


)1( الحياة الأدبية في عحصر صدر الإسلام محمد عيد المنعم الخفاجي - ص 119 دار الكتاب 


اللبناني - بيروت . الطبعة الأولى 3. 
(2) حياة الصحابة - محمد يوسف الكاندهلوي 426/3 - وانظر البيان والتبيين - الجاحظ 160/1. 
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آنها اول حطبة حطبها الرسول ع4 . وتجدر الإشارة أن خحطبة ول جمعة هي 
غير هذه التي ذكرناها آنفاً. 


وورد في حياة الصحابة» عن آخحر خحطباته عل ما يلي: - أخرج 
الطبراني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عي4: 
«صټوا علي من سبع قرب من آبار شتّى» حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم» 
قال: فخرج عاصباً رأسه عة حتى صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
إن عبداً من عباد الله حير بين الدنيا وبين ما عند الله» فاحتار ما عند الله». فلم 
يلَقّذها إلا ابو بكر رضي الله عنه» فيكى قفقال: نفديك بآبنائنا وأمهاتنا وأبنائنا. 
فقال رسول الله ه: «على رسلكء» أفضل الناس عندي في الصحبة وذات اليد 
ابن أبي قحافةء اتظروا هذه الأبواب الشوارع في المسجد فسدّوهاء إلا ما كان 
من باب أبي بکرء فاي ريت عليه نوراً. 


وهکذا نلاحظ أن الرسول يي يبدا حطيه بحمد الله. والثناء عليه» وهذا 
إقرار و اله ر لا لله إلا هوء وليس هناك من معبود سواه» ثم نراه في 
الخطبة الأولى يحص التاس على البر والتقوى وعمل الخير قبل قوات 0 
فليقدموا لأنفسهم من أعمال الخيرء والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» 
وهذا ترغيب بالاقبال على تلك الأعمال» وإنه يرهبهم من الموت ويضرب لهم 
مثلاً من واقع حياتهم» مَتَلٌ الانسان الذي يموت كمثل الراعي الذي بقتل تاركا 
ماله وغنمه هائمة ليس لها راع» وحينها سيحاسبه ربّه عما قڏم من أعمال» ولن 
يكون هناك من مجال للعهرب خحاصة بعد أن جاء الرسول له مبشراً ومنذراً 
وبعد أن أغدق الله على عبده الكثير من نعمائه. ويبين الرسول للناس أن سلوك 
طريق الجنة سهل» قد يكون بشق تمرة يتصدّق بها على محتاج» فإن لم يجد 


2£ 


أما فى الخطبة الثانيةء فإننا نلاحظ أن النبن عه لما شعر بدن أجله أراد 


(1) حياة الصحابة ‏ الكاندهلوي 391/3 _ السيرة النبوية 500/2. 
(2) حياة الصحابة ‏ الكاندهلوي 424/3. 
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أن يو جه الناس إلى من يستلم زمام الأمةء فأشار إلى أبي بكرء وأنه هو اختار 
جوار رّه» ففهم أبو بكر بقرب وفاة الرسول. 

لا شك أن النبي محمد يله آوتي من الصنِ والفصاحة ما ملك به أزئة 
وان ما من E‏ حير 2 على ذلك» i‏ آشهر 

«الحمد لله ء نعحمده ولستعينه» وتستغقره ونتولب إليهء وتعود يالله من 
شرور أنفسناء ومن سيعات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي له. وأشهد ان لا إله إلا ازل وسحده è‏ شريك له» وأشهد أ د عبدذه 
ورسوله. اوصیکم عباد الله بتقوى الله» وأحثكم على طاعتهء وأستفتح بالذي هو 
حير . 
بعد ا هذا في موقفي هذا. 

أيها الاس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقؤا ركم كخرمة 
يومڪم هذا»ء في شه رکم هذاء في بلد کم هذا. 

ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 

فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائعمنه عليها. وإن ربا الجاهلية 
موضو ع(» > وإ اَل ربا أبداً به ربا عي العباس بن عبد المطلبء وإ دماءَ 
الجاهلية موضوعةء ولد ال ٣‏ نېداً بهي E A a a LC‏ 
المطلب. وإ مآثر الجاهلية موضوعة» غير السدانة» والسقاية» والععد قَردء 
وشبه العمد ما قتلى بالعصا والحجر وفيه مغة بعير» فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. 


(1) موضوع: ساقط محرم. 

(2) السدائة: ححدمة الكعبة. 

( السقاية: سقاية الحجاج. 

«) القرد: القصاص» أي من قتل عمد بقتل. 
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يها الناسء إت الشيطان قد يعس أن يُعبد في أرضكم هذه» ولكنه قد 
رضي ن يطاع فيما سوى ذلك مما خقرون من أعمالكم. 

أيها الناس» «إنما السيء زیادة في الكَفْرٍ صل به الذين کفرواء ال 
عاماًء ويح موه عاماًء لِيْرَاطمُوا عِدَةَ ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله..» وإن الزمان 
قد استدار کهیغته يوم عَلَىَ الله السموات والارض: وون عدة الشهور عند الله 
اثنا عشرَ شهراً في كتاب الله يوم لق السموات والأرض منها أربعة حزم». ثلاثة 
متواليات وواحد فرد: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب الذي بين 
جمادي وشعبان. 

ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد. 

أيها الناسء إن لدساتکم عليکم حًا ولکم عليهنّ حى لم عليه ان لا 
یوطعن فرشکم غي رکم» ولا بُذڃِلن أحدا. تکرهونه بیوتکم إلا يإذنك ولا يأتين 
بفاحشة»ء فإن فلن فان الله قد أذ لكم ان تَغضلر ش2 وتهجروهن في 
ا وتضربوهڻ ضرباً غير مُبرح» فان انتهين وأطعنكم فعلیکم رزقهن 
وكسوتَهُنٌ بالمعروف. وإنما النساءٌ عند كم وان( لا يملکن لاأنفسهنڻ شیغاء 
أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهڻ بكلمة اللهء فاتقوا الله في النساء 
وآستوصوا بهن خيراً. . 

ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 

أيها الناس» إنما المؤمنون إحوة» ولا يحل لامرىءٍ مال أيه إلا عن طيب 

ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد. 

فلا تر جن بدي کقاراً يضرب بعصكم رقاب بعض» فئي قد ت ركت 
فیکم» ما أحذتہ به لم تضملوا بعده» کتاب الله . 

ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد. 


(ا) النسيء: أي الحأخير لحرمة شهر. إلى آحره كما كانت الجاهلية تفعله من تأخير حرمة المحرم 
إذا هل وهم في القعال إلى صفر. سورة التوبة - الآية 37 وانظر تفسير الجلالين. 

(2) تعضلوهن: تضيقوا عليهن. 

(3) عو ان: آسیرات. 
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اا التاس»› رټکم واحد» وإ آباکم واحد» کلکم لآدم وآدم من ترأاب» 
آکرمکم عند الله آتقاکم» ولیس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. 

آلا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قالوا: نعم. قال: فلثبلغ الشاهد الغائب. 

يها الناس» إن الله قد قشم لکل وار نصیبه من المیراث» ولا يجوز 
لوار وصية» ولا يجوز وصية في أكثر من الثلث. والولد للفراش وللعاهر الكجئ 
من ادعي إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعین» لا يقل منه صرف » ولا عدل2. والسلام عم ورحمة الله)(0. 

من هذه الخطبة العظيمة : نستنتج أموراً كثيرة“ منها 

أ - إن ARE‏ والفصاحة الشيء الكثير فهو خير 
ناطق من البشر مصداقاً لقوله تعالی: وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وَخيٰ 
يوحى» علمَه شدي الفورى). وقد تجلّى ذلك في إيجاز كلمهء. ونصاعة 
لفظه» وصحة معانيه. 

ب شعر النبي عو بدنو أجله» فاستغلٌ مناسية الحج مناسبة اجتماع 
المسلمين من كل حدب وصوب» وكانت حخجة الوداع هي في الوقت عينه 
ححجچة البلاع وذلك آنه لم یحج بعدها. 

ج - لقد زؤد الرسول عله الناس بالوصايا الشمينة التي ظلَّت مناراً 
يستضيعون بها في مسالك حياتهم المظلمة. ووضع لهم القواعد الصلبة لتعاليم 
الاسلام وتوجيهاته. 

د - لقد علم الرسول عله أصحابه قواعد الخطابة الإسلامية التي 
أتخذوها سكة لهم» من حي طريقة استهلال الخطبةء وطرق الموضوع» 
واليخاقمة. 


(1) صرف: توبة. 

(2) عدل: فدية. 

(3) البيان والتبيين _ الجاحظ 228/2 - العقد الفريد - ابن عبد ره 57/4» وقارن مع تاريخ الطبري 
3 (بين الخطبة هنا وهتاك بعض الخلاف). 

(4) سورة النجم: الاية ۳ ٤‏ -ه. 
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2 ن 1 8 لبة 
عص ى ع 
وطلب العون» والشهادة بو-حدانية اله وأ محمدا عبده ورسوله ثم اوصی الناس 


بالتقوى حتى انتقل يبيل طائفة من التشريعات الاسلامية التي أقامها الدين حدوداً 
بين الجاهلية والإسلام» ودستوراً لمستقبل حياة الاأمة. 


وهي کما يلي: 
1 - الدعوة إلى توحيد الله والإيمان الكامل. 


2 - تحريم القعل والأحذ بالغأر ورد دم القعيل إلى الدولة فهي التي 
تعاقب عليه» وأوجب فى قتل العمد» القودء للحد من القتل والقضاء على 
الحروب الداحلية» وقد ا دماء الجاهلية» وبداً بعشیر ته فأسقط دم عامر بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. فهى دعوة للعنازل عن حق الأحذ بالثأر 
القديم. ليعيش أبناء الأمة تحت لواء الإسلام في أمان وإستقرار ووثام. وهي 
دعوة إلى وجوب احترام حقوق الإنسان في نفسه. 

3 - تحريم الاعتداء على أموال الآحرين من أي نوع كان» فمن كان 
عنده أمانة فليؤدها إلى صاحبهاء ثم حرم الرباء وبداً بعشيرته وتاجرها الموسر 
«العباس بن عيد المطلب»» فأسةط عن رقاب المدينين له رباه» وأوجب على 
كل مسلم أن يرعى أخاه في ماله» فلا يأٌحذ منه شيماً إلا بالحق. «لكم رؤوس 
أموالكم». وهي دعوة إلى وجوب احترام حقوق الإنسان في ماله. 

4 - لم ببق من مآثر الجاهلية شيا سوى خحدمة الكعبة وسقاية الحجيج. 


5~ التحذير من الشيطان وغوایاته ومنها العلاعب بالأشهر الحرم کھا 
كان يحصل غي الجاهليةء فالنسيء زيادة في الكفر» وحدَّد لهم التقويم القمري 
من اني عشر شهراً منهاً أربعة حرم : ذو القعدة»› وذو الحجة ,والمحرم ورجب. 

6 التأكيد على حقوق المرأة وحقوق الزوج وواجبات كل منهماء 
والرفع من شأن المرأة وحفظ كرامتها كما يحفظ للزوج كرامته» داعياً إلى 
التعاطف والتراحم فيما بينهما والتعامل برفق وإحسان. 

159 


و ية هلي أو انون وغل اة ارات الا خرب وحن 
نقض ذلك عاد إلى الكفرء وإذا حصل أي خلاف يجب الحودة إلى القرآن فهو 
يحكم في أمرهم. ويذلك نبذ للحياة القبلية. 

8 - إعلان المساواة بين بني الإنسان في الحقوق والواجبات بغض النظر 
عن لونه وجنسه» ولم يعد العفاحر بالحسب والنسب مشروعاء وأصبح التفاعحر 
بالعقوى ويما يقدمه المرء من خير لأبناء مجتمعه. 

9 - توجيه الناس إلى ما قرره القرآن بشأن الميراث وأنصيته. 

0 - إعلان قاعدة شرعية الأبناءء فالابن ينسب إلى والده القعلي»ء ولا 
يجوز نسبته إلى غيره» أو لا ينسب أبداً وحاصة الذين تلدهم العواهر» وهذا ما 
كان يحصل في الجاهلية. 

1 - لتقد أشهد الرسول عله الله والناسَ على آنه بلغ الرسالة وأدّى الأمانة 
وطلب من الشاهد أن يبلغ الغائب» وكأنها دعوة منه إلى تبليغ رسالته إلى الناس 
كافة. 

إن هذه الخطبة هي أطول حطبة وصلت إلينا لرسول الله عي وتتميز عن 
غيرها بكثرة ما تعضمنه من تشريعات وأحكام تنظم حياة الناس الاجتماعية 
والاقتصادية. وجاءت صياغتها اللغوية بأسلوب فريد من نوعهء فقد فتق الرسول 
ا معاني هذه العخطابة الديدية التي لم يعرفها العرب قبله» بحيث أصبحت 
مادة للخطباء من بعده» وذلك بأسلوب سهل ممتنع» ولفظ محبب' إلى النفوس 
لحلاوته وعذوبته» وهي تحتذي أسلوب القرآن الكريم وطريقة تصويره وجمال 


دحبیر ۵ . 


ب س خطابة الخلفاء الراشدين: انتقل الرسول ع إلى جوار ربهء 
تا ركا صحبه مشبعين بنور الإيمان» تمثل الإسلام في عقولهم وقلوبهم» ومنهم 
الخلفاء الراشدين» الذين استلموا زمام الأمورء وكانت حطبهم استمراراً لترسيخ 
الععاليم الاسلامية في نفوس الناس» وللعمل على نشر تلك التعاليم في مشارق 
الأرض ومغاربها. 


ا الراشدين ا وهو خير من مل ا 
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کل مشاعره» وکان هذا جلا في أصخبتب الأوقات. فقد ورد عن حال ج 
الصحابة عندما بلخهم موت الرسولء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه کڈب 
بموته» وعثمان رضي هه اة من اح وعلي رضي الله عنه کأٽما 
ضرع ولم يبرح البيت حتى دخل أبو بكرء ثم حرج إلى الناس وهم في شديد 
غَمراتهي وعظيم شکراتهې» فخطب في الناس ومما قاله: «أيها التاسء من كان 
يَعَبْد محمد فإ محمداً قد مات» N‏ 
اها الذین آمنوا کونوا قؤامین بالقسط ولا يشغلتکم الشيطانٌ يموت نبيكم...٠‏ 


ت إل الأنصار اجتمعوا في ظَلَّة بني ساعدةء يريدون مبايعة أحدهم 
للخلافة وهو «(سعد بن عبادة» فانطلق أبو بكر وعمر حتى أتياهم» فأراد عمر ان 
يتکلم» فنهاه ہو بکر وخحطب في الناس ومما قاله: «أيها الناس» نحن المهاجرون 
أل الناس إسلاماً. .. وقدمنا في القرآن عليكم» فقال تارك وتعالى: والشابقون 
الأوّلونَ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان..4 فنحن 
المهاجرون وأنقم النصاں إخحواننا في الذين» فلم يترك شیعاً نزل في الأنصار من 
شأنهم إلا وذكره. وقال: «ولقد علمت يا سعد أن رسول الله قال ونت قاعد: 
قریش ولاه هذا الأمر. . فقال سعد: صدقت فنحن الوزراء وأنتم السا . فقال 
عمر: ا ا کر ا ھال ای یک پل ان ا کر ا ت 


أقوى لها متي.. ففعح عمر يد أبي بكر وقال: إن لك فُؤتي مع قرتك 
التاس ( 


. ٹم بایع 


لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على اليئ فقام 
عمر فتكلم وطلب من الناس مبايعة أبي بكر مبايعة عامة ففعلوا. ثم تكلم أبو 
بكر» فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أله ثم قال: أما بعد أيها الناس؛ فاي قد 
ليث علیکم ولسٹ بخی رکم» > فإن احسنتٌ فأعينوني» ون اسأب فقؤموني 
الد اة والكذب حيانة» والضعيف فیکم قوی عندي حتی ريح عليه بخقه 


(1) زهر الآداب الحصري القيرواني 1 واثظر تاريخ الطبري 202/3. 
(2) تاریخ الطبري 203/3 وانظر العقد القريد ‏ ابن عبد ريه 58/4 ۔ وأنظر عيون الأخحبار- اين 
قتقيبة 233/2. 
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e E‏ ا 


ل شیع افادنة في ق ا متو ازل ا أطيعوني ما طم الله ووسر 
ا۰ 


نلاحظ مما سبق رياطة جأش أبي بكر في أصعب المواقف وكيف أنه 
E‏ من إعادة الناس إلى رشدهم ووعيهم بكلامه المقنع وحجته الدامغة 
وا بالأيات القرآنية: وما محمد إل رسول قد حلت من قبله 
الرسل. .. الخ. . ثم إنه کیف تمکن بأسلوبه المنطقي» إقناع الأنصار وجمع 
شمل المسلمين. وبعد أن أصيح أميراً للمۇمنين وجدناه يعلن عن التزامه بأحكام 
الدين»› فهو قوي بإيمانه جن في رد الحقوق لأصحابهاء وهو لا يڏعي العصمة 
في قول أو عمل» ولا يڏعي آزه أفضل الناس؛ وهل هناك من ديمقراطية اس 
YS‏ تراقب اعمال 
وقحاسبه» فإن کان على حق» يطلب مؤازرة الناس له وتأييدهمء وإن أساء 
فعليهم التمرد E‏ وهو يحث الناس على الصدق في کل شيءِ 
والابتعاد عن الكذب لاأنه حيانة. ويحثهم ع الجهاد ونشر الدعوة الإسلامية؛ 
وحاول التهويل عليهم من انتشار الفاحشة لأنهم بذلك سيعتهم اله بالبلاء. 
ولحل راما صد به عله الاه قزل عير ين الطاب افيه وة أر أقل 
منها في اللفظ ولا أكثر في المعنى». 


ويستمر عصر الخلافاء الراشدين فتكثر المواقف» وتكثر الخطب فيهاء 
إلى جانب حطب الجمع والأعياد لأن هذه كما ذكرنا فرضاً مكتوباً على 
فن الخطابة. 


(1) تاریخ الطبري 210/3 العقد الفريد - ابن عبد ربّه 59/4 - وقارن مع حياة الصحابة - 
الكاندهلوي 43 وعيوت الأحبار - ابن قتيبة 234/2. 
(2) الكامل في اللغة والأدب - المبرد 8/1. 
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وتزداد حطب أبي بكر في الجيوش الغازية يحضها على الجهاد ونشر 
الدين الإسلامي» ويرشد قادتها إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه من وعي لواجباتهم 
وحرصهم على عسکرهم» واحتراس من عدوهم» فان امتثلوا کوفعوا وژن اهملا 
غزلوا. ومما قاله إلى يزيد بن ابي سفيان قائد جيوش المسلمين إلى بلاد الشام: 
فو ر لا تغدرء لا تمثلء ولا تقتل هَرماً ولا امرأة ولا وليداء 
5 مورا شاد ولا بسرآً إل ما آکادم» ولا قحرقق تدخا ولا نرق عادر ولا تال 
ولا یخس( 


ويتولى عمر بن الخطاب شؤون المسلمين بعد أبي بكر» فيكثر من 
الخطابةء إثر كل حادث» ومع کل حبر یأنیه بفتح» وار على نهج ضلعة في 
المواعظ والح على الجهادء وحتى في وصاياه لأمراء الجيوش. فقد ذكر 
النويري في نهاية الأرب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول عند عقد 
الألوية: باسم الله وبا وعلى عون الله» أمضوا بتأييد الله والنصر ولزوم الحقّ 
والصبرء فقاتلوا في سبیل الله من کَفَرَ باش ولا تعشدوا إن الله لا يحب 
المعتدين؛ ولا تجنوا عند اللقای ولا تمثلوا عند القدرة» ولا شرفوا عند الظهورء 
ولا تقتلوا هرما ولا امرأةٌ ولا وليداً وفوا قتالهم إذا التقى الرّحتفان وعند شن 
الغارات), هذه هي الأداب الإسلامية مية تتجلى أثناء الفعوحات» ولذلك قيل: لم 
يعرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب. 


ویتولّی عثمان بن عفان رضي الله عنهء مر المسلمين» ویبدو آنه لم یکن 
على مستوى سلفيه في الخطابة وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك نقلاً عن أبن قتيبهء 
وأنه لا وَلِي مر المسلمين صعد المنبر فارتج عليه ©. ولکن هذا لم يمنعه من 
حطب قالها في مناسبات OM E‏ وحث التاس على 
ذلك» بعقوى الله والعمل الصالح ووحدة الصف. وحين حصلت الأحداث 


(1) العقد الفريد - أبن عبد ريه 128/1. 

() نهاية الأرب - النويري 168/6 - عيون الأخبار - ابن قتيبة 107/1. 

(3) عيوك الأحبار - ابن قتيبة 235/2 - نقد النثر ‏ قدامة بن جعفر - ص 109. 
(4) تاريخ الطبري 422/4. 
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الجسيمة في أواحر عهده» أحذت الخطابة مكانها فيهاء فمن مدافع عن الخليفة 
وأعواته» ومن مهاجم له ولأعوانه يول و 

وبعد عغمان رضي الله عنه» تولی ا الخلافة الإمام على بن أبي 
طالب کرم الله e‏ وزاد سعير نار آلفتدةء وانقسم المسلمون إلى شيع 
وأحزاب» وانتشر ت الخطابة في كل مكان» فهؤلاء و إل و 
وآخحرون إلى منابذته وإلى طاعة معاوية» وفريق ثالث يحض على قعال الاڻنين 
ولا شك ان الإمام علي کان له دوره الكبير في الخطابةء كيف لا؟ با 
المسلمين والمدافع الأول عن أحقيته بالخلافةء وقد اشتهر بيخطبه المدؤيةء لِمَا 
وتي له من العلم والبلاغةء فقد ترى في أحضان الرسول عَيه وارتوى من معين 
کتاب الله . AARNE‏ منغورة هنا وهناك وجلها موجود في 
کتاب نهج البلاغة الذي احئلف في انمره إذ يرى البعض أن هناك شكوكاً كثيرة 
في صحة نسبته لاوامام» بينما يۇ كد ذلك أخرون. 


وان كثرة الوضع على لسان الإمام علي لا يغّر من الواقع شيغاًء وهو أَنّ 
علياً كان أعطب الخلفاء الراشدين» إنه الخطيب المفره الذي لا يُسَى غبارب 
تتدفق البلاغة على لسانه ويجول بيانه فى كل مجال» وله حطب عديدة منثورة 
في المصادر القديمة التي سبقت ولادة نهج البلاغة بأمد طويلء إذ إن الشريف 
الرضي› جامعح کتاب نهج البلاغة ولد سنة 2 وحمسين وثلامائة هجرية) 
بينما محمد بن جرير الطبري مثلاء كان مولده أل سنة حمس وعشرين ومائنين 
هجرية2. لذلك اخترنا هذه الخطبة لاوإمام من تاريخ الطيري وهي واحدة من 
عشرات الخطب التي ذكرها له» وكانت أثناء معارك صفين بين جيوشه وجيوش 
معاوية يقول فيها: 

«اللهخ رب السقف المرفوع» المحفوظ المكفوف» الذي جعلته مَغيضاً 


ليل والتهارء و جعلت فيه مجری الشمس والقمر ومنازل النجوم» وجعلت سکانه 
سبطاً من الملاثكة» لا يسأمون العيادة. ورب هله الأرضش التي جعلتها قراراً 


(1) تهج البلاغة . المقدمة للشيخ محمد عبده ص 6. 
(2) معجم الأدباء - ياقوت الحموي 40/18. 
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للأنام» والهوام والأنعا» وما لا بحصی مما لا یری ومما پُرى من حلقك 
0 ورب القُلْك التي تجري في البحر بما نفع الناس» ورب السحاب 
الم ر بن الساد لار ورب البحر المسجور المحيط بالعالم» ورت 
الجبال الؤواسي التي جعلتها للأرض أوتاداًء وللخلق معاعاً؛ إن أظهرتنا على 
عدو نا فجتبنا البغىّ› وسدّدنا للحق» وإن اظهرتَهم علينا فارزقني الشهادة» واعصم 
بقئة أصحابي من الفتنة»(). 


والآن بعد أن ذكرنا جانباً من كلام أمير المؤمنين» على بن ابي طالب» 
رضي الله عنه» يمكننا أن نقول: إن الإمام كان من أعلام البلغاء والخطياء في 
ر صار الإسلام» فهو ينطق بجواهر العربيةء وثواقب الكلم الذينية ا 

نفقّه الكتاب والستةء وتفؤق في العلم والمعرفة» وسيبقى كلامه منهلاً رواد 
اللغة ا يستمتعون بمضامینه» ویحفظون روائعه. 

ته الإنسان المۇمن الذي يناجي رټه معدا آیانه في خلق السماوات 
والأرض» يتوشل إليه بقدرته العظيمة» ن نصره على أعدائه أن يُجتبه ظلم 
الآحرين وأن لا ع وجماعته بدشوة النصرء وإن كان النصر مکتوياً لأعدائهء 
فیتمٹی على الل ان يموت شهيداً في سبيل الله وان لا يرى ذل الهزيمة وأن 
يعصم أصحابه من الفتنة بعد وفاته. 

مما تقدم نلاحظ كيف ارتقت تقت الخطابة في عصر صدر الاسلام» وكيف 

لت إلى وعظ الناس وإرشادهم لما فيه كمالهم رفلاحهم في الدنيا والأخرة» 
وقد E‏ ميادينها تتسع باتساع السيادة على الشعوب المفتوحة» كما أخحذت 
تنشعب منذ فتنة عثمان شعباً كثيرة» وهي في كل ذلك تستمد معانيها وأساليبها 

من القرآن الكريم وسئة النب الاأمين. 
ب الكتابة 


1 لمحة حول الكتابة في العصر الجاهلي 
عرف العرب الجاهليون الكتابة في مجتمعاتهم» قبل الاسلام بقترة من 


(1) تاريخ الطبري 14/5. 
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الزمن قد تعدى القرنين» وذلك بدليل وجود الألوف من النصوص الجاهلية التي 
عثر عليها في انحاء ميختلفة من جزيرة العرب» وكان أقربها إلى عربيتناء الكتابة 
المعروفة ب(نضصض الدمارة)» وهي شاهد قبر امرىء القيس المتوفى سنة (328) 
ميلادية والنصوص الأحرى التي كتبت بعده ومنها الكتابة المعروفة برام الجمال) 
الثانية وهي كتابة جاهلية أصيلة مدؤنة بلغة القرآن والشعر الجاهلي ويعود 
تاریخها إلى القرن السادس الميلادي0. 
تشير بعض المصادر إلى وود لن في اا فقد عقد کل من 

ابن حبيب في (المحير) وابن رسته في (الأعلاق النفيسة)»› فصلا حاصاً اثبت 
فيه جريدة تامتماء الا في الجاهلية والإسلام» ومن هؤلاء المعلمين في 
الجاهلية: عمرو بن زراراةء وغيلان بن سلمة بن معثّب الذي أسلم يوم الطائف» 
والطائف هي العي أحرجت يوسف بن الحكم الفقفي واينه الحجاج وكانا من 
المعلمين فيها(. 

وذكر البلاذري: كان الكتاب بالعربية في الأوس والخزرج قليلاء وكان 
بعض اليهود قد علم كتاب الحربيةء وكان تعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن 
الأولء فجاء الإسلام وفي الأوس والخزرج عدة يكتبون. 

وذكر البلاذري أيضاً: دحل الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلا كلهم 
يكتب. وقد ذكر أسماءهم جميعاًء منهم: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن ابي طالب وأبو عبيدة بن الجرأاح وغيرهم.. ولم يكن الرجال وحدهم 
هم الكاتبين القارئين فى الجاهلية» فقد ذكر المصدر عينه أن (الشفاء بنت عبد 
الله الحدوية) من رهط عمر بن الخطاب كانت كاتبة في الجاهليةء وأن ام كلثوم 
بنت عقبة كانت تحعب وكذلك كريمة بنت المقداد وغيرهرى©. 

وهكذا نلاحظ أن الكتابة كانت معروفة عند العرب الجاهليين وفي 


(1) المقصل في تاريخ العرب قبل الرسلام - جواد علي 248/8 وما بعدها. 
(2) مصادر الشعر الجاهلي - ناصر الدين الاسد ص 50. 

(3) فتوح البلدان ‏ البلاذري ص 459. 

(4) فتوح البلدان _ البلاذري ص 457 وما يعدها. 
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مناطق مختلفة من جزيرة العرب» وكان يمارسها الرجال والنساء وكان البعض 
يمتهنها ويعلمها في أماكن خاصة. 
2 - الكتابة قي صدر الإسلام 

- القرآن والكتابة 


ظهر الاسلام وكان بين العرب قوم يكتبون»ء وقد نوه القرآن کک 
بالكتابة ويفضلها وجليل قدرهاء حتى أن الله تعالى نسب تعليمها إلى نفسه' 
فقال جل شأنه: قرا باسم رټك الذي خحلق» خلق الإنسان من علق إقراً 
ورك الأكرم» الذي علم بالقلمء > علم الإنسان ما لم يعلم&<. وروی أن 
هذه الأيات هي أؤل التتزيل على النبي عي وهذا دليل على الاهعمام بشأنها 
ورفعة محلها. 

وقد لاحظ ذلك القلقشندي فقال: ثم بين شرفها بأن وصف بها الْحَفَطة 
الكرام من ملائکته» فقال جلت قٌدرته: وان عليکم لحافظين,› کراماً 
کاتبین#. ولا على رتبةء وأبذخ شرفاً مما وصف الله تعالی به ملائکته ونعت 
به -حفظته(2. 


ومن تمام هذا التنويه» القسم بالقلم الذي هو آلة الكتابةء في قوله تعالى- 
ۆن والقلم وما یسطرون» ما أثت بنعمة بنعمة ربك بمجنون04©. والإقسام 5 يقح 
منه سبحاته إلا بشريف ما أبدع» وکرم ما اخترع. 

وكدلك التنويه بالکتاب في قوله عز وجل: مۋوالطورء وکثاب مسطورء 
في رق منشور. وهنا يقسم الله تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة 
منها الكتاب المسطورء قیل هو اللوح المحفوظ وقيل الكتب المنزلة المكتوبة 
التي تقراً على الناس جهارأء ولهذا قال: «إفي رق مدشور04. 


(1) سورة العلق - الآية 1 وما بعدها. 

(2) صبعح الأعشى القلقشئدي 35/1. 
(3) سورة القلم - الآية 1 وما بعدها. 

(4) تفسیر أبن كثير 239/4. 
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وتتردد کلمات ٠‏ اللوح والقرطاس والصحف في القرآن الكريم في مثل 
قوله تعالی: وبل هو قرآن مجيد» في لوح "محفوظإه0. وكذلك: وکتبنا له 
في الألواح من کل شيءِ موعظة24. وقوله: ولو نزلنا عليك کتاباً في 
قرطاس فلمسوه بأیدیهم» لقال الذين کفروا إن هذا ا سحر مبین). 
وكذلك: [تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کفیراً۵. وقوله: إن هذا 
لفي الصحف الأولىء صحف ابراهيم وموسى04. وكذلك: إرسول من 
ال يتلو صحفا مطهر ة4 

وقد حث الله عباده المؤمنين على الكتابة في قوله تعالى: يا أيّها الذين 
آمنوا إذا تداینتم بدين إلى أجل مسمُیٌ فاکتبوه» ولیکشب بینکم کاتب 
بالعدل» ولا يأب کاتبٌ أن يكب كما علَحَه الله فليكثب 4 فليكثب وليميل الڏي 

عليه الحق... 9. 

هذا إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين» إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن 

يكتيوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. 
کا الرسول والكتابة: 

كان النبيّ ع يدرك أن للكتابة أثراً كبيراً في حياة الأمم وفي نشر 
الدعوة الإسلاميةء لذلك عمل جاهداً على تشر الكتابة بين أصحابه ففي غزوة 
بدر الكبرى وقع في أيدي المسلمين حوالى سبعون أسيراً من قريش وغيرهب 
وكان يُفادي على قدر أموالهم» وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا 
يكتيون» فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة فعلّمه 
فإذا حذقوا فهو فداؤه» وکان زید بن ثابت مین غُلَّ. 


(1) سورة اليروج - الاية 22. 

(2) سورة الأعراف _ الآية 145. 

(3) سورة الأنعام الاأية 7 9 91. 

(4) سورة الأعلى _ الآية 18 و 19. 

(5) سورة الييتة - الأية 2. 

(6) سورة البقرة - الآية 282 وائظر تفسير ابن كثير 333/1. 
7) الطبقات الكبرى - اين سعد 22/2. 
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وكذلك شجع أمهات المؤمنين على تعلّم القراءة والكتابة. فقد ذكر 
«البلاذري» أن النبي له طلب من الشفاء بنت عبد الله العدوية أن تعلم 
(حفصة») الكخابةء والشقاء هذه من رهط عمر بن الخطاب وکانت كاتبة قي 
الجاهليةء وحفصة هي زوج النبي عه ويضيف البلاذري أن «أم كلثوم» كانت 
تکتب» وعائشة کانت تقراً المصحف ولا تکتب» وام سلمة كانت تقراً ولا 
کت (). 


وقد ئر عن النبي ي أحاديث كثيرة تحت على العلم منها: «أطلب 
العلم من المهد إلى اللحد» وأطلب العلم ولو في الصين»؛ ويمكن القول إِنّ 
الكتابة أصبحت ستة عند المسلمين» وذلك تلبية لأمر رسولهم ميه حين جعلها 
حًا للولد على أبيه» فقد قال له: «من حى الولد على والده أن يعلّمه الكتابة 
وان بحسن اسمه»ء وان يزؤجه إذا بلغ2. 


ومما لا شك فيه أن الكتابة كانت هي الوسيلة إلى 
فقد کان الصحابة ر پکتبونه» حتی يد سحفّظوه ومن ھۇلاء: ت 
بن ابي طالب واي بن کعب وزيد بن ثابت وغيرهم. 


وللکثاب أحكام بينةء يدسبون إليهاء فقد قال صاحب العقد الفريد: فمن 
اهل هذه الصناعة: علي بن ابي طالب» کرم الله وجهه» وکان مح شرفه ونېله 
زقرابته من رسول الله ا یکتب الوحي» ثم فضت ليه الخلافة بىد الكتابةء 
رعثمان بن عفان» کانا يکتبان الوحي» فإن غاا کتب ابي بن كعب وزيد بن 
لابت» فإن لم يشهد واحد منهماء كتب غيرهما. وكان خالد بن سعد بن 
العاص ومعاوية بن يي سفیان یکتبان بین يديه في حوائجه» وكان المغيرة بن 
شعبة والحصين بن تُمير يكتبان ما بين الناس» وكان عبد الله بن الأرقم والعلاء 
بن عُقبة يكتبان بين القوم في قبائلهم ومياههم... وکان ريما كتب عبد الله بن 
الأرقم إلى الملوك عن النبي ل ... وكان حنظلة بن الربي حليفة كل كاتب 


(1) فتوح البلدان - البلاذري ص 458. 
)@ الأدب الإسلامي نايف معروف ص 67 - وعن الديلمي» مسنلہ ألفردوس.۔ 
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من" .كتاب النبي عله إذا غاب عن عمله۵. 

ومعنی ذلك كله أن الكتابة أحذت منذ هذا الععر تستخدم على تطاق 

واسع لا في كتابة القرآن فحسب» بل في كتاية كل ما د يهم المسلمين قي 

معاملاتهم وعقودهم» وكان الرسول عليه السلام يستخدمها في جميح مواثيقه 
وعهوده» وفي رسائله إلى الملوك والأمراء وغيرهم. 

وهكذا نرى أن الرسول ا اتخذ کتاباً له» بعضهم يتبون الوحي» أي 
يكتبون آيات القرآن الكريم التي كان ينزل بها جبريل عليه السلام» على النبي» 
والبعض الاأحر يكتبون بين يديه في أمور الناس عامّةء والمسلمين خاصة» وذلك 
حسب ما يمليه عليهم النبيّ بأمانة متناهية» لا يزيدون حرفا ولا ينقصون. 


و کن ارام بی مود اا انی ۵ قال: لم تزل الكتب 
تستفتح باسمك اللهم حتى أنزلت سورة هود وفيها: لإبسم الله ممجراها 
وشزساها)» فکتب: بسم الله؛ ثم نزلت سورة بني إسرائيل: «إقل آدعوا الله أو 
آدعوا الرحمن)» ب بسم الله الرحمن؛ ثم نزلت سورة النمل: إإته من 
سليمان وإنه بسم الل ا ن الرحيمي؛ فاسعفحح بها رسول الله ع 
وصارت شئة. رسول الله ع یکتب إلى أصحابه وأمراء جنوده: من 

a SS‏ الله الخ فلال» کانوا يڪتبون إليهء يبدءول بأنفسهم... 
وكذلك کُب الصحاية والتابعين. 


الكتب والوثائق المشهورة: من الوثائق التي اشتهرت في أل عهد 
. الاسلامء تلك الوثيقة التي علْمَعَها قريش في جوف الكعبة» متضمنة المبادىء 
التي اتفقوا عليها لمقاطعة بني هاشم وبني المطلب فأقاموا على ذلك ستجين أو 
ثلاثاً حتی مجهدوا لا يصل إليهم شيء إلا ساًت. 


(1) العقد القريد - أبن عبد ره 161/4 - وانظر التنبيه والاشراف - المسعودي ص 245. 
(2) العقد الفرید - ابن عبد رټه 158/4. 
(3) السيرة النبوية ‏ أبن هشام 350/1. 
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وكذلك كتابه مه بين المهاجرين والأنصار وموادعة اليهود في المدينة 
المنؤرة في أول عهد الاسلام» وقد قال ابن إسحاق فى ذلك: وكتب رسول الله 
بل كتاباً بين المهاجرين والأنصارء وادَعٌ فيه يهود وعاهدهم» وأقرڙهم على 
دينهم وأموالهم» وشرط لهم» واشترط عليهم. ومما جاء في هذا الكتاب: 


«بسم الله الرحمن الرحيي» هذا كعاب من محمد النبي طف بين 
المؤمدين والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تيعهم» فلحق بهمء وجاهد معهم» 
نهم اة وأحدة من دون الناس... ثم تابع» بعد ان ذکر اسماء القبائل» قائلا: 
وكل طائفة منهم تفدي عانيها (أسيرها) بالمعروف والقسط بين المۇمنين» وان 
المؤمنين لا يعركون مُفْرحاً (ممغقلاً بالدّين كير العيال) بينهم أن يُعطوه 
بالمعروف في فداءٍ أو عَقّل... وإ المؤمنين المتقين على من بخى منهم... ولو 
کان ولد آحدهم... وإنه من تبعنا من يهود فان له التصر والاسوة» غير مظلومین 
ولا متناصرين عليهم...وإتكم مهما اخحتلفتم فيه من شيء فن مرده إلى الله عر 
وجل وإلى محمد e‏ ... وإن يثرب حرام جمۇۆفها لاهل هذه الصحيفةء وإن 
الجار كالنفس غير مُضار ولا آئم... وإ الله على أصدق ما في هذه الصحيفة 
وأبزه» وإنّه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم» وه من خرج آمن» ومن قعد 
آمن بالمديدة» إلا من ظلم أو أي ون ارله جار لمن بر راتقی› ومحمد رسول 
ازل 2 . 
والأنصار نواة للاأمة الإسلاميةء ومن المدينة المنؤرة عاصمة لدولة الإسلام 
الاولى» كما نظم العلاقات بين المسلمين واليهود فأقرڙهم على دينهم وأرزاقهم 
غير مظلومين» على ألا يناصروا أعداء الإسلام على المسلمين» وقد كدت هذه 
الوثيقة على حسن الجوارء وحذرت من الجور والظلم وأعطت الأمان للجميع. 

ونمضي في تلك الوثائق الهامة التي أمر الرسول عيةُ بكتابتعها فنجد 
معاهدة الحديبيّة بين الرسول وبين قريش والتي نصت على الهدنة لمدة عشر 


)1( السيرة النبوبة 2 اين هشام 501/1. 


171 


سنين. واستفاد الرسول عي من الكتابة في حمل الدعوة الإسلامية للأمم البعيدة 
فبعث رسلا من أصحابه» وحملهم كتيه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام 
والتصديق برسالته» فبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى» وسليط بن عمرو إلى 
صاحب اليمامة» والعلاء بن الحضرمي إلى صاحب َج ورو بن العاص إلى 
غمان» ودحيّة الكلبي إلى قيصر»ء وشجاع بن وَُب الاأسدي إلى المتذر 
الخشاني» وعمرو بن أَميّة إلى النجاشي» وليس بالنجاشي الذي صلى عليهء 
وأرسل أيضاً إلى أساققة الشام وأمرائها وقد يكتب إلى القبائل نفسها. 

ويبدو أن كتابات الرسول لم تقتصر على هذا المجالء بل تعدتها إلى 
مجالات أحری كالرسائل الاخوانية» فقد ورد انه کتب إلى معاذ بن جیل»› ا 
له بابن له مات» ومما جاء فیه: «من محمد رسول الله». إلى مُعاذ بن جبل. 

سلام عليك» فإتي أحمَد إِليكَ الله الذي لا إل إلا هو. 
ما بعد» فعظج الله ك الأجرء وألْهَمَكَّ الصبر ورَرَهَنا وإثاكَ الشُكر. ثم إن 
نْفُستا وأهلينا وقوال رالينا مِنْ مَوَاهِب الله السيِيّة (الرفيعة)» وعوارفه (عطاياه) 
المسكَودَعَة» نْمَنّمُ بها إلى i‏ محدود» وتقبض لوقت معلوم» ڈ ثم افرش علينا 
الشكر إذا أغطی» والصيرَ إذا ابِلّی. .. واغْلَج ن الجَرَعَ لا يرد مَيعا ولا يدف 

ځا فأحسن الْجَرَاء... ۵. 

ولعل جمال هذه الرسالة ناشىء عن صياغتها الطبيعيةء التي لا تكلّف 
فيهاء وإلى حسن تقسيمها إلى جمل قصيرةء ثم إلى ترتيبها وحسن عرض 
أفكارها: فهو قد بداً الرسالةء بعد تحيته» بالدعاء له أن یعظم الله ا ويرزقه 
الصبرء بل أن يمنحه نعمة الشكرء وكأ الرسالة تشير بذلك إلى مرتية أعلى من 
مرتبة الصبر»ء وهي مرتبة الشكر» فكان اللإنسان الكامل» هو الذي يقابل شدائد 
الحياةء وما ينرل به من الہأسای شاكراً لله» غير جزع ولا مبتقسِ. 

وهكذا نلاحظ أن الكتابة في العهد النبويّ قد اتسعت اتساعاً كبيرأى 


)1( سحياة الصحابة _ الكاندهلوي 126/1 وانظر البداية والدهاية ابن کو 262/4. 
)2( صح الأعشى القلقد لقلقشندي 9 وما بعدها. 
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فأصبحت توي تعاليم الدين الحنيف» وكل ما أقامه لصلاح الجماعة الإسلامية 
وسعادتهاء وكل ما فرضه من معان إنسانية في معاملة من يدخلون في دينه 
وبالتالى من يعيشون تحت لوائه من أهل المَة وغيرهم. ٠‏ 

كذلك نلاحظ أن كاب الرسول يي نوعان منهم من غُهد إليه بكتابة 
الوحي» ومنهم كتاب أعمال» ينظمون دفاتر وسجلات الصدقات والمعاملات 
ونحوها. 
ج الخلفاء الراشدون والكتابة 

انتشرت الكتابة كثيراً في مختلف المجالات في العهد الراشدي» وزادت 
عما کانت عليه في الجاهليةء لازدياد الكتاب أنفسهم» ووسعت موضوعاتها 
كثيراء ولم يعد عملها مقصورا على مبادىء الدعوة ونشر الدين الجديد» بل 
تعدّتها إلى نظام الدولة ومختلف نواحي الحياة. 

ولشيوع الكتابة في عصر صدر الاسلام أمثلة كثيرةء لعل من أنصعها بياناً 
ما ذکرناه من اسماء الذين كتبوا للرسول ا في مجالات كثيرة› فاي شيوع 
نرجوه للكتابة أكثر من أن يبلغ الكاتبون من الكثرة منزلة تجعلهم يتخصصون في 
آنواع ما یکتبون» يستقلٌ كل فرد منهم أو كل جماعة بضرب واحد؟ وما أكثر 
هؤلاء الكتاب الذين يورد المسعودي ما شاء من أسمائهم ثم يقول إنه أغفل 
تسمية الذين كتبوا الكتاب الواحد والكتابين والثلاثة إذ كانوا لا يسعحمّون بذلك 
ان پسسوا کقا با . 

1 - أبو بكر الصديق والكتابة 

ويتولّى أبو بكر الصديق مقاليد الخلافة بعد وفاة الرسول عي ويرتد 
كير من العرب عن الدين الاسلامي» فيُجتد لهم الجيوشء ويبعث مع قادتها 
الكعب» فكانت الكثب إلى قبائل العرب المرتدة كتاباً واحدة» ومما جاء فيه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من أبي بكر خليفة رسول الله ل إلى من بَلغه كتابي هذا من عامة 


)1( التثبيه والأشراف 4 المسعودي ص 246.۔ 
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وخحات صة» أقام على إسلامه و رجع عنه. سلام على من ابع الهدى.. . آما بعد» 
فان الله تعالی ارسل ا بالحق من عنده» إلى حلقه بشیراً ونذیراً... فمن 
کان إنما یعبد محمد فإ محمداً قد مات» ومن کان إِنّما يعبد الله وحدہ لا 
شريك له» فن الله له بالمرصاد... وإنّي أوصيكم بتقوى الله... ون تعتصموا 
بدين الله . E E aE UT‏ 
وعمل به» اغتراراً بالل وجهالة بأمره» وإجابة للشيطان.. بعشت إليكم فلاتاً 
في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين يإحسان» يقاتل أحداً ولا 
يقغلّه حتى يدعوه إلى داعية اللهء فمن استجاب له وأقر وعمل صالحاً قبل 
منه وآعانه عليه» ومن أبى أمرث أن يقاتله على ذلك ثم لا يقي على أحد منهم 
قَدرَ عليه ون يُحرقهم بالتار... ولا قبل من أحد إلا الاسلام» فمن اثبعه فهو 
خير له» ومن ترکه فلن يعجر الله... © 

ونلاحظ هنا من هذه المقتطفات من رسالة أبي بكر آنه يحاول إقناع 
المرتدين بالعودة إلى حظيرة ة الاسلا» تارة بالترغيب» وطوراً بالتهديد والترهيب 
مما سيؤول إليه أمرهم على أيدي المسلمين من المهاجرين والأنصار والتابعين 
لهم يإاحسان» ويحذرهم من عذاب الله وسوء المصير. وأتبع أبو بكر ذلك» بعهد 
لامراء الجنود»ء ضهنه e‏ ومما جاء فيه: 


اعد من آي کر اة مرل لھ ل لان ن به یسن ت 
وعلانيته»... وان يمتع انات العجلة رالفسادب وألا دحل a‏ ڪشوا تی 
يعرفهم ويعلم ما هم». .. ون يقتصد بالمسلمين ا والمنرل 
ويتفقدهم... ويستوصي بالمسلمين في خسن الصحبة ولين القول. 


وهكذا تری ان ابا بكر دید في موأجهة آعداء ادل ل آل حدود 


(1) تاريخ الطبري 250/3.۔ 
(2) تاريخ الطبري 251/3. 
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الشدةء لين لطيف مع المؤمنين» قائد موجه لأمراء الأجنادء خبير بشؤون 
الحرب» علي بأساليب المعاملة الحسنة بين الرئيس والمرؤرس. 


وما زال ابو بكر يتراسل مع القبائل والأمراء والقرّاد حتى رئب الصدعء 
وانتصر المسلمون» وتحؤل القؤاد بجنودهم إلى الفتوح» ولاحظ ضعف الجيش 
المتوجه إلى-بلاد الشام لمجاهدة الروم البيزنطيين فكتب إلى أهل اليمن يحثهم 
على الالتحاق بجيوش المسلمين والجهاد في سبيل اللهء ومما ورد في رسالته: 

بسم الله اأرحمن الرحيم 

ی و ایی انا کان ماس انوه 
العو ن أل الي ك غلك ا دي رفا اشقن الان 
إلى جهاد الروم بالشام»... فسارعوا عباد الله إلى ما سارعوا إليه» ولتحسن 
نيعكم فيه» فإنكم إلى إحدى الخحستيين: ما الشهادة وإما الفعح والخنيمة» فان 
الله تبارك وتعالى لم يرض لعباده بالقول دون العملء ولا يزال الجهاد لأهل 
عداوته حتى يدينوا بدين الحق» ويقروا لحكم الكتاب. حفظ الله لكم دينك 
وهدى قلوبكم» وز كى أعمالكم» ورزقكم أجر المجاهدين الصابرين“. 

لا بد لنا ونحن نقراً هذه الرسائل لأبي بكر الصديق» والتي يرسلها شرقا 
وعرباً وفي جميع الاتجاهات» وإلى القادة وعامّة الناس» إلا أن نستتتج أن هناك 


مجموعات من البشر كانت تعرف القراءة والكتابةء ولو لم يكن الأمر كذالي 
لما لجا أبو بكر إلى هذه الوسيلة الإعلامية. 


وتضيف بعض المراجع ان أا بكر إستعان ببعض الكتاب لا 
شؤون دولته منم عثمان ین عفان وزید بن ثابت وعبد ازل بن الأرقم» و 
ا س عن الشؤون المالية وعمر ین الخطاب عن الشؤون ا 
و حنظطللة بن الربيح کب لأبي بکر ایضا وکان یکتب له من حطر (2. 


(1) حياة الصحابة ‏ الكاندهلوي 441/1. 
(2) التنبيه والاشراف - المسعودي ص 249» تاريخ الطبري 3,, العقد القريد - ابن عبا. 
4.-. 
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وکان آحر ما کتبه ایو بکر رضي زه عته» عهده لعمر بن الخطاب بتولي 
سؤون إالعخلافة من بعده وقد جاء في هدا العهد: 

هذا ما عَهدَ به ابو بكر حليفة محمد رسول الله ي عند آحر عهده 
بالدنيا وول عهده بالآخحرة في الحال التي يؤمن فيها الكافرء ويثّقي فيها 
الفاجرء تى استعملت عليكم عمر بن الخطاب» فان به وغدل فذئلك علمي په 
ورآيي فيه» ون جار وبدل». فلا عِلم لي بالغيب» والخير آردت» ولکل امریء ما 
اککتست» وسيعلمُ الذين ظلموا ای مُنْقَلّب ينقلبو ن(. 


حين آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب» أخحذت تقسع رقعة الدولة 
الاسلاميةء فجت في عهدذه فتوح إيران والشام ومصرء وبذلك اشعدت الحاجة 
إلى الكتابةء لعكون وسيلة الاتصال بين حليفة المسلمين في عاصمته - المدينة 
المنورة - وبين أمراء جنده وولاته. وعماله الموزعين على مخعلف الأمصار 
الاسلامية. 

فکان عمر» رضوان الله علیه» یکاتبهم ویکاتبونه في كل الأمور التي ته 
il‏ والمسلمين حتی أن الكتابة شملت جمیح نوا-حي الحياة في ذلك العهد 
کا آنها اضت الوسيلة الهامة لتنظيم سؤون الدولة والحكم والإدارة». يثضح 
لیا ذلك مما يلي: 
أت في القضاء: 


من رسائل عمر المشهور في القضاءعء کتابه إل بي موسی الأشحرئء 
ومما جاء فيه: 


)1( الكامل في اللغة والأدب - المبد د - 8/1 - وانظر تاريخ الطبري 429/3 - الكامل في التاريخ _ 
ابن الأثير 425/2. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد الله» عمر بن الخطاب» أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس (أبي 
موسى الأشعري): 
سلام عليك» أما بعد فن القضاء ا ة محكمةء وشئةمتيعة» فافهم إذا 
اذل إليك» وأنْفْد إذا تين لك: فاته لا ي بلغ قم بسح لا نفاذ له. آس(“ بین 
الناس في وجهك وعَذلك رَمَجليك» حتى لا يطمع شري في حَيفِك» ولا 
يخافَ ضعيفٌ من جورك. البية علي من آڏعی» واليميڻ على من آنكر والصلح 
ٿُڙ بين المسلمينء إلا ضلحاً أحل حراماًء أو حرم حلالا. ولا يَمَْعَئَكَ قطناء 
َم ۾ بالأئس» فرا جعت فيه عَفَلَكَ» وهُدِيت فيه لؤشدك» .أن ترجع إلى الحق: 
فال الحق قديم» ومراجعة الحقٌ خير م الئمادي في الباطل. 
الهم الفهع فيا لَجلّج في صدرك مڪا ليس في کتاب ولا شت ثم 
آغرف الأشباة والأمغال» وقِس الأمورَ عند ذلك بنظائرها وآغيذ إلى أقريها إلى 
الله وأشبهها بالحی.. 
عُدولٌ بعصهم على بعض إلا مجلوداً في حدٌ» أو مُجرباً عليه 
شهادة زور.. 
إن Bl‏ عمر هذه تدل على مدی التزامه بدينه» وإخلاصه لأمته: وسهره 
على حقوق رعیته» وقد جمع فيها مَل الأحكام واخحتصرها بأجود الكلام. 
وجعل الناس بعده يتخذوها إماماً ومثلاً أعلى يُحتذى لمن ولي أمر القضاءء وقد 
جشد فيها مفاهيم الإسلام وقيمه في أصول المحاكمات بين الناس» من 2 
وعدل: «أاس في الناس بين وجهك وعدلك ومجلسك). حتی لا يطمع شرف 
في ميلك معه لشرفه ولا ييأس الضعيف من عدلك. 
وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى معاوية بن أبي سفيان» کتاباً 
في القضاء» ومما جاء فيه: 


(*) اس بين الناس» آي سو بينهم» واجعل کل واحد منهم أسوة بخصمه. 
(1) صبح الأعشى _ القلقشندي 193/10 - العقد الفريد ‏ ابن عبد ره 86/1 - الكامل في اللغة 
و الأدب المبرّد 9/1. 
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آنا تخد فإتي كتبت إليك بكتاب في القضاء لم آلك ونفسي فيه خيراً. 
إلزم حمس خحصال يسلم لك دينك وتأحذ فيه بأفضل حظك: 

إذا تقدّم إليك الخصمان» فعليك بالبية العادلةء أو اليمين. القاطعةء وإدناء 
الضعيف حتى يشت قله وينبسط لسانه. وتعهذ الغريب فإك إن لم تتعهده ترك 
حقّه ورجع إلى أهله» ونما ضيع حقّه من لم يرفق به. وآس بين لحظك 
وطرفك» وعليك بالصلح بين الناس ما لم يتبين لك فصل القضاء. 

تلاحظ هنا أن مضمون هذه الرسالة في القضاء لا يختلف كثيراً عن 
مضمون الرسالة السايقة التي ارسلها الخليقة عمر بن الخطاب ال ابي موسی 
الأشعري» ولعل هم خحصلة وردت في هذه ولم ترد في تلك»ء هي الاهتمام بأمر 
الغريب حتى لا يضيح حقه. 
ب في الوصايا: 

عرفتا عمر الحاكم العادل»ء آلخبير بشؤون القضاء» من خلال ما ذكرناه 
آنقاً» وعرفنا الكعابة فى باب القضاي وها هو الآن يكتعب إلى إبنه عبد الله 
مرشدا وواعظاء حیٹ ا 

ما بعد» ل ومن تو کل عليه کقّامب ومن شکر له 
زاڌه» ومن اقرضة ب جرَاة» فاجعل العقوى عماد قلبك» وجلاء بصرك فإثه لا عمل 
لمن لا نیڈ له ولا اجو لمن لا شي لهه ولا جدید لمن لا ان لر 

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد: «تفقّهوا في 
الدين فإِتّه لا ثُعذر أحد باثباع باطل وهو یری أنه حقٌ» ولا بترك حقّ وهو یری 


أنه باطل). 
وكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص ومن معه من الاجناد: 
(1) العقد الفريد - ابن عبد ربّه 84/1 - البيان والتبيين ‏ الجاحظ 289/1. 


(2) زهر الآداب - القيرواني 72/1. 
(3) حياة الصحاية - الكاتدهلوي 491/1 - أنظر في كنز الممال 228/5. 
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أما بعد» فإتي آمرك ومن معك بتقوی الله علی کل حال» فان تقوی ال 
أفضل العْدّة على العدئ وأقوى المكيدة فى الحرب. وآمرك ومن معك أن 
تکونوا اشد احتراساً من المعاصي منكم من عدو کم» > فإ ذتوب الجيش احرف 
عليهم من عدؤهم» وإتما يْنْصَر المسلمون بمعصية عدؤهم لله ... فإن أشكَرَيا 
في المعصية كان هم الفضا " علينا في القَرّة... 


وترفق ¿ بالمسلمين في مسيرهم... فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامي 
الأنفس والكراع. وأقم :يمن معك في كل جمعة يوباً وليلة حتى تكون لهم 
رأحة يجمون فيها نفسهم» »> وتوشون( اسلحتهم وأمتعتهم تحت 

وليكن منك عند دنك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبتٌ السرايا 
بينك وبينهم» فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقّهم» وتتبع الطلائغ عوارتهم... 

فإذا عایدت العدؤ فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك» وآجمغ إليكَ 
مَكيدَتك وق لك قم لا الهم الشتاجزت ما لم ستكرك قتال» سی یمر 
غور عدۇك , ومَقًاتِله» وتعرف الأرض كلها كمعرفة إهلهاء فتصنح بعدؤك 
بك. ثم اذك أحراسك على عسكرك وتحقظ من البيات جهدَك. ولا ثور 
بأسير ليس له عهدٌ إلا ضربت عنقه» لِفُرَهبَ بذلك عدؤك وعدؤ اله. والله ول 
أمرك ومن معك» ووليّ التصر لكم على عدؤكم» والله المستعان0. 

وهكذا نلاحظ أن الكتابة أخحذت دورها فى المجال الحربى» ونلاحظ 
ذلك المستوى الرفيع الذي بلغه الخليغة عمر بن الخطاب رضوان اله عليه فى 
العلم العسكري» فهو يضع القائد في الإطار الإسلامي الذي ينبغي أن يكون فيه» 
من إعداد روحئ يتمثل بتقو ی الله› وامتثال لاوامره واأجتناب لمعأصيه. ويضعه 
أيضاً في الاعداد الميداني للمعركة قبل خوضهاء من ترفتق بالمسلمين في 
مسيرهم» وإرسال للسرايا والطلائع» وتريِْ في خوض غمار الحرب» ريشما 
يتعرف إلى عورات العدو ومسالك أرضه» وحرص من كيد الأعداء ومكرهم. 


(*) الكراع: الخيل. يجمون أنفسهم: يتركونها لترتأح وتقوى. يرمون: يصلحون. 
(1) نهاية الأرب - النويري 169/6 - العقد الفريد - أبن عبد ربّه 130/1. 
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وفي هذا المجال» يقول الطبري: 

کان اول كتاب كتبه عمر (بن الخطاب) حين ولي إلى أبي عبيدة يوليه 
على جند حالد: أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويَفْنى ما سواه» الذي هدانا من 
السلالةء وأحرجنا من الظلمات إلى النور. وقد استعملتك على جد خالد بن 
الوليدي فقم بأمرهم الذي يحق عليك»› لا تقدم المسلمين إلى هَلكة رجاء 
غنيمة» ولا ثنزلهم منزلاً قبل أن تستريده لهم» > وتَغلَّم كيف مأتاه. ولا تبعث سرية 
را في كثفي س ا وإاك وإلقاء المسلمين في الهَلّكة»ء وقد أبلاك الله بي 
ا فض بَصرَ يَصَرَّك عن الدنياء أله قلبك عنهاء وإثاك ان نهلك كما 
الكت مَن كان قبلك» فقد رايت مصارعه. 

من هذه الكتابة يمكننا أن نعرف قوة الايمان عند عمرء» فهي كلمات 
مفعمة بالتقوى ويمخافة اللهء وهو يكلف أبا عبيدة بن الجراح بقيادة الجيش» 
ويرشده إلى واجباته نحو جنده» ويحذره من أن يسعى للحصول على الغنائم في 
مغامرات قد تعرض حياة المسلمين للخطرء وله في الامم الغابرة عبرة لمن 
يعتبر» ثم إنه يتر که فقي حالة من الرعب إن هو انحاز عن جادة الصواب: («وقد 
أبلاك الله بي وأبلاني بك». 

- الحرص في الأموال العامة 


وكتب عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء إلى عمرو بن العاص وكان 


عامله على مصر 
«من عبد الله عمر آمير المؤمتين إلى عمرو بن العاص: 
سلام عليك . 


اا بعد. فقد بلخني أنه ّمت لك فاشية من خيل وإبلي وبقر وعبيد» 
وعهدي بك قبل ذلك ولا مال لك فاكتب إل من أين أشل هذا المالي(. 


(1) تاريخ الطبري 434/3. 
(2) صبح الأعشى - القلقشندي 387/6 - وانظر العقد الفريد - ابن عبد ربّه 46/1. 
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إن هذه الرسالة الصغيرة التي كتبت في أول عهد الإسلام» تبين لنا أموراً 
كثيرة منها: 

الإيجاز الذي يفي بالمعنى. 

ت التواضع عند حليفة المسلمين» حيتث بدا کتابه: مر عبد الله.. حلافاً 
لما تلاحظه اليوم عند ملوك المسلمين ورؤسائهم. 
(الياء)» إلى الخ.. وعن المكتوب له بكاف اليخطاب مثل: لك» بك الخ.. فأين 
ذاك الأسلوب من التفخيم والتعظيم الذي يمارس الآن. 

ومن حيث المضمون يمكننا أن نعأكد أن أمير المؤمنين هو القدوة 
الصالحة والمثل الأعلى فى الحرص على الأموال العامةء ولا شك أنه حاسب 
نفسه ثم اندفع يحاسب عماله فى الأمصار بدافع المسؤرولية الملقاء على عاتقه. 
من أين لك هذا؟ 

إنه سؤال في كل آن وزمان. وهو من ضمن المبادىء الاسلامية» طرحه 
عمر على عمرو بن العاص أمير مصرء يسأله ويحاسبه: من أين لك هذا؟ حبذا لو 
جحد الان پین ملوك المسلمين وحکامهم» وهم على کثرتهم» من يقتدي بعمر» 

لم تكن هذه الرسالة هي الوحيدة في هذا المجالء بل كانت هناك 
رسائل كثيرة مماثلة» فقد ذكر ابن سعد» عن ابن عمرء أن عمر بن الخطاب» 
فأحذ نصفا وأعطاهم تصفا<. 

وذكر ابن عبد ربّه: «قال الربيع بن زياد الحارثي: كنت عامل لأبي 
موسى الأشعري على البحرين» فكتب إليه عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء 
يأمره بالقدوم عليه هو وعثاله وآن يشتخلفوا مَنْ هو من ثقاتهم حتی يرجعوا...» 


greg 1 


(1) الطبقات الکيرى - ابن سعد 307/3. 
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E N UE LE VE HE Ee 
د س في أمور متفرقة:‎ 

في سنة ثماني عشرة للهجرة صاب الناس جهدٌ شديد وأجدَّت ت البلاد 
وهلكت الماشية وجاع الاس فستى ذلك العام عام الرمادة لأن الأرض كلها 
صارت سوداء فشجهت بالرماد وكانت تسعة أشهر. فكتب عمر بن الخطاب 
حينها إلى عمرو بن العاص: 

من عبد الله آمير المؤمنين إلى العاصي بن العاصي. 
العراقء فجاءه الغوث الكثير 2 

وفي عام الرمادة هذاء أجمع عمر على أن يستسقي ویخرج بالناس و کثب 
إلى عماله أن يخرجوا يوم كذا وكذا ون يتضرعوا إلى رتهم ويطلبوا إليه أن يرفع 
هذا المحل عنهہ. 

وکتب عم إلى و اط 
ey‏ لآل ڪمر» ایا بن ۵ 


وعرف عمر أن بعض الأمهات يستعجلن أولادهن في الفقطام لان الرشع 


(1) العقد الفريد ۔ اين عبد ربّه 14/1. 

(2) الطبقات الكبرى - ابن سعد 310/3 وما بعدها۔ 
(3) الطبقات الكيرى - ابن سعد 320/3.۔ 

(4) الطبقات الكيرى - ابن سعد 299/3. 
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PET CR‏ اا ا 

ولد في الاسلاې م بلك إلى لآفاق: إا و 
لا سالام(). 

ومما كتبه عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص. 

«أما بعد. فإنه جاءني كتابك تذكر أن صاحب الاسكندرية عَرَض أن 
يعطيك الجزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضهء ولعمري»ء لجزية 
قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمين حب إل من فَيْءِ يمسم ثم كأته لم 
يكن» فاعرض على صاحب الاسكندرية أن يعطيك الجرية» على أن تنيروا مَنْ 
في آیدیکم من سبيهم بين الإسلام وبين دين قومهمء فمن اخحتار الاسلام» فهو 
من المسلمين» له ما لهم» وعليه ما عليهم» ومن اخحتار دين قومه ضع عليه من 
والمدينة واليمن» فإِنًا لا نقدر على رذڏهم» ولا تحب أن نصالحه على أمر لا 
تفي له به)(. 

ولما فعح المسلمون مصرء أتى أهلها إلى عمرو بن العاص» وأخبروه أن 
لهم عادة مع نهر النيل لكي لا تدضب مياهه» وهي ان يُلقوا بابنة بكر من أبويها 
فيه في وقت محدَدِ من كل سئة»ء فقال عمرو: هذا مما لا يكون في الاسلام» 
وبقيت مياه النيل فترة طويلة عنما هي عليه حتى ضج الناس. فكتب عمرو إلى 
الخليفة عمر يعرفه بذلك. فكتب رقعة إلى نهر التيل فيها: 

من عبد الله أمير المؤمنين إلى تيل مصر. 

أا بك فان كنت تجري من و قبلك. فلا تجر. وإن كان الله الواحد 
القهًّاز الذي يُجريك» فدسأل الله أن يجريك. 

ويعث بها إليه» فألقاها في النيل»ء وقد تهياً أهل مصر للخروج منهاء 


(1) الطبقات الكبرى - ابن سعد 301/3. 
(2) حياة الصحاية ‏ الكاندهلوي 233/1. 
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فأصيحوا يوم الصليب» وقد بلغ في ذلك اليوم ستة عشر ذراعا. 

وهكذا نلاحظ أن الخليفة عمر بن الخطاب يكتب إلى الامراء والعمال 
في مختلف الأمصار الاسلامية فما E SE‏ من توجیهات وقوانين جحديدة. 
کما 3 هؤلاء يڪتيون إل الخليفة في کل ام يعترضصهم وينتظرون تعلیماته 
لينقَذوها بكل دقة. 

وهذا يدل على أن الكتابة كانت منتشرة إنعشاراً واسعاً في طول البلاد 
وعرضهاء وهناك أمغلة أحرى كثيرة لم نذكرهاء وقد آثرنا الاكتفاء بما ذكرناه 
س 
لا ته يفي بالحاجة. 
ه ‏ في العهود والمواثيق 

کان للكتاہة دورها في العهود والمواثيق في 4 عمر بن الخطاب» من 
عحلال القتوحات الوأسعة التي حصلت في عهده» وقد كانت عن طريق القادة 
فى الجيوش الاسلامية أو مباشرة عن طريق الخليفةء ولعل أهيها وأشهرَها ذلك 
العهد الذي أعطاه عمر إلى أهل إيلياء (بيت المقدس) وقد جاء فيه: 

هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين» اهل إيلياء من الأمان. 

أعطاهم امانا لأنفسهم وأموالهم» ولکنائسهم وصلبانهم» وسقيمها و بريه 
وسائر ملعهاء آنه لا تسكن کنائشهم ولا تهدم» ولا يتمص منها ولا من حيزهاء 
ولا من صليبهم» ولا من شيءِ من آموالهم» ولا پُکرڙهون على دينهم» ولا يُضار 
أحد منهم› ولا يشک با و اء و عد من لورد وعلى أهل إيلياء أن يَعطوا 
الجزية كما بُغطي أهل المدائن. وعليهم أن يُخرجوا منها الروم واللصوت 
(اللصرص)» فمن حرج منهم فاته امن على نفسه وماله حتی یبلغوا مأمنهم» ومن 
ا و و ا و ا ن ای ل ا ا و ن 
آهل إِي يلياء أن يسير بنقسه وماله مع الڙوم» ويخلي بيعَهم وصلبهم فإتهم آمنون 


(1) صبح الأعشى القلقشندي 291/3. 
184 


على أتنفسهم وعلى ييَعهم وصابهم»› حتی یبلخوا مأمنهي ومن کان بها من آهل 
الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم قعدوا» عليه مثل ما على أهل إيلياء من 
الجزية» ومن شاء سار مع الروم» ومن شاء رجع إلى أهله فته لا يؤحذ منهم 
شيءٌ حتى تحصد حصادهم؛ وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمّة رسوله 
وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك 
خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعبد الرحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي 
سفيان. وكثب وحَصّر سنة حمس عشرة. 

نلاحظ فى هذا العهد الذي أعطاه حليفة المسلمين عمر بن الخطاب 
إلى أهالي بيت المقدسء» ميثاقاً يضمن لهم الحماية لأنفسهم وآموالهم وعقائدهم 
وأماكن عبادتهم ولا يُكرهون على دينهم» على أن يعطرا الجزية التي فرضها 
الاسلام على أمثالهمء لقاء الحماية والرعاية التي يتحتل مسؤوليتها المسلمون. 

وقد ترك لهم الخيار بين البقاء أو الرحيل لمن شاء ذلك» مع الروم» وهو 
آمن على کل شيءٍ حتی يبلغ مأمنه» وحتی ينتهي من حصد غلاله. 

واللافت هو ذاك الشرط: «ولا يسكن بإيلياء معهم أحڈ من اليهود». فهل 
هذا كان بناءً على طلب من المسيحيين» يساعدهم المسلمون على تنفیذه» أو 
هو رغبة الخليفة والمسلمين فى ذلك؟ ريما .كان نزولا عند رغبة المسيحيين» 
وهم الأكثرية الساحقة من السكان حينذاك وريما كانوا يعانون من اشيا من 
تصرفات اليهودء فكان لهم هذا الشرط. 
وس الكتاب وكتابة الدواوين 


يقول القلقشندي في کتابه صبح الأعشى: «أعلم 3 هذا الديوان (يعني 
ديو ان الانشا اول ديوان وضع في الاسلام» وذلك أن النبيّ عي كان يكاتب 
مراع وأصحاب سرایاه من الصحابة رضوان الله عليهم ویکاتبونه» وکتب إلى 
من قرب من ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام... وهذه المكعويات كلها 
مععلَقَها ديران الانشاء بخلاف ديوان الجيش» فإِتٌ أل من وضعه ورٽّبه امير 


(1) تاريخ الطبري 609/3. 
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المؤمنين عمز بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته». 


ويقول النويري: «وديوان الجيش هو أل ديوان وضع في الاسلام» وضعه 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» في خلافته» وقيل: بل ضح في عهد النبي 
ا ... واحتلف الناس في سبب وضعه في آيام عمر» قال قوم: منببة أن با 
هريرة - رضی الله عنه - قم بمال من البحرین» فقال له عمر رضي الله عنه: ماذا 
جعت به؟ قال حمسمائة ألفن درهم» فاستكثره عمر وقال: أتدري ما تقول؟ قال: 
نعم» مائة ألف خحمس مرات؛ فقال عمر: أطت هو؟ (أي أحلال هى» فقال: لا 
أدري» فصَعِدَ عمر رضي الله عنه إلى المنبر» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أَيّها 
الاش فة جا مال کشیر» فان شعتم کلنا لکم کیل وإن شعتم عَدَذنا لكم 
عدأًء فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» قد رأيتٌ الأعاجم يدؤنون ديواناً 
لهم» فدون آنت لا دیواناً. 


وقال آتحرون: بل سیه أن عمر» رضي الله عنه» بعت بعتا و ا 
فقال لعمر: هذا بعت قد أعطهت أهله الأموالٌء فن ا رجل منهم وأحل 
يمكانه أين يعلم صاحيُك؟ (أي أمير الجيش) فأثبث لهم ديواناً» فسأله عن 
الديوان حتى فشره له... فهذا كان سبب وضع ديوان الجيش. 


وشا دواوين الأموال فإتها كانت بعد ظهور الإسلام بالشأم والعراق على 
ما كانت عليه قبل الاسلام» فكان ديوان الشأم بالروميّة لاه كان من ممالك 
الروم» وكان ديوان العراق بالفارسية لانه كان من ممالك الفرس»ء فلم يزل 
أمرهما جارياً على ذلك إلى زمن عبد الملك بن مروان فنقلها إلى العربية). 


وقال ااا (وفي سنة حمس عشرة فرض عمر للمسلمين الفروض» 
ودون الدواوين> وأعطى العطايا على السار ةة )(3). (في الأسلكه م وقي القرابة إلى 


الرسول عي). 


(1) صيیح الأعشى 5 القلقشندي 91/1 
(2) نهاية الأرب - النويري 196/8 وما بعدها. وانظر مقدمة ابن خحلدون ص 243 وما بعدها. 
(3) الكامل في التار يخ تان الأثير 502/2 . 
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وقال ابن سعد: «وهو (أي عمى) أَوّل مَنْ دؤن الدواوين وكتب التاس على 
قمائلهم وفرض لهم الاعْطِيَةٌ من الفيء وقسم القسوم في الناس» وفرض لأهل بدر 
وفصلَّهم على غيرهم» وفرض للمسلمين على أقدارهم وتقدّمهم في الإسلام0. 

هذه الروايات التي ذكرناهاء وهي تعود إلى ما نحسيه من مهات الكتب» 
تبدو وكأ فيها شيئاً من الثباين في وجهات النظر بالنسبة إلى أولية الدواوين في 
الاسلام هلل كانت على عهد الرسول حي أو كانت في عهد الخليفة 
الراشدي الئاني؟ 

ممالا شك فيه أن الرسول يلي أمر فى كتابة الكثير من العهود 
والمواثيق والرسائل في مجالات متعدّدة» وربما مر بوضع نواة للدواوين» حاصة 
إذا عرفنا أنه كان عنده نيف وثلاثون كاتباً#. إنما كان الاسلام في أول عهده 
وکان عدد المسلمین.قليلا بینما فى عهد عم احعلف الأمر کٹیراً إذ 
أصبحت بلاد الشام»» والفرس ومصر وغيرها تحت راية الاسلام فقضت الحاجة 
بإيجاد الدواوين بالمعنى المعروف حالياء وهذا ما فعله الخليفة عمر بر 
الخطاب رضوان الله عليه. 

حينما اراد عمر تدوين الدواوين» دعا عقيل بن أبي. طالب وعَخْرَمة بن 
نوفل وجُبير بن مَطعم وكانوا من كاب قريش. فقال: اكتيوا الناس على 
منازلهم©. 

و کتب لعمر ين الخطاتبء ك بن ثابت» وعبد الله ن الأرقي وعيد الله 
بن خحلف الخزاعي (أبو طلحة الطلحات)»ء على ديوان البصرة. وكتب له ديوان 
الكوفة أبو جبيرة بن الصحاك فلم يزل عليه إلى أن ولي عبيد الله بن زياد 
فعزل۵4). 

وهكذا نرى أن الكتابة انتشرت انتشاراً كبيراً في عهد الخليفة عمر بن 


(1) الطبقات الکبرى - اين سعد 282/3. 

(2) صبح الأعشى القلقشندي 92/1. 

(3) نهاية الأرب - التويري 198/8 - مقدمة ابن خلدون ص 244. 

(4) العقد الفريد - ابن عبد ريه 163/4 - الشعر والشحراء - ابن قعيبة 728/2 - صيح الأعشى - 
القلقشندي 92/1. 
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الخطاب ودخلت في ميادين مختلفة من قضائية ووصايا وحرص على الأموال 
العامة ومواثيق وعهود ودواوين وغيرهاء فكان الخليفة يكتب إلى عماله في 
مختلف الأمور التي يراهاء وكان العمال يكتبون إليه كلما دعت الحاجة. 

وكانت تلك الرسائل بسيطة في مقدمتها إذ تبداً من فلان إلى فلان حخحالية 
من التفخيم والتعظيم» وتفوح منها رائحة الإيمان وتوجيهات الاسلام» لان عمر 
في ذلك كلة يستلهم القرآن والسنة النبوية. 

وأخحيراً يمكننا القول: لم ينته عهد ابن الخطاب حتى أصبحت الكتابة 
جزءاً أساسياً فى أعمال الدولة» معضثنة كل ما رسمته تلك الدولة للمسلمين 
وأهل الذمة من العلاقات السياسية والاقتصادية في الخراج وقسمة الغنائم وغيرها. 

3 - عثمان بن عفان والكتابة 

یمکننا أن نعتبر فترة حکې» عثمان» رضوان الله علیه» قد مرت بمرحلتین: 
الأولى كانت استمرارية لعصر عمر بن الخطاب» والثانية صبغت بشخصية 
عشمان؟ وفي الفترة الأولى أنجزت أعمال كبيرة» کان في مقدمتها إكمال 
مشروع جمع سور القرآن وآياته وإخحراجها برسم معتمد واحد؛ ولا شك أن هذا 
العمل الذي قام به عشمان يعتبر من أعظم ما تم صنعه في تاريخ الاسلام» فهو قد 
أعطى القرآن حصانة مستمرة دفعت عنه کل محاولة للترييف. 

ولقد تسلم عشمان الخلافة في مرحلة حساسة من مراحل تاريخ الإسلام 
بحيث كان المجتمع الإسلاميء يمز بنقطة تحوّل في حياته نتيجة الاخحتلاط 
بين القادمين الجدد من جزيرة العرب» والسكان الأصليين في المدن» فنجم عن 
ذلك صراعات متعدد الأشكال والأسبانت: وقد ترتب على الخلافة مواجهة 
جمیع المشا كل وإيجاد الحلول الناجعة لها. 

لقد درك عشمان» رضوان الله عليه» كل ذلك فبادر إلى الكتابة إلى عشاله 
في الأمصار وأمراء الأجنادء وعمال الخراج وإلى العامة. 


و کان اول کتاب کتیه لی أمراء الأجتاد في الفروج: 


ما بعد. فاكم حماة المسلمين وذادتهم» وقد وضع لكم عمرء ما لم 
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يغب عتا بل کان عن ملا مٿاء ولا یبلغٹی عن احد منکم تغییر ولا تبدیلء فیغیّر 
اله ما بکم» ویستبدل بکم غیرکم؛ فانظروا كيف تكونون» فاي أنظر فيما 
ألرمني الله النظر فيهء والقيام عليه0. 
أحيط به: 
ما بءد. فاته قد جاور الماء البى وبلغ الجزام الطبيين» وتجاوز الأمز 
بي قَدَرَهُ ا فی من لا يدف عن تفسه. 
A CR‏ ولا افر 2 ولا موقت 
وعندما فَيِلَّ ابن الحيشمان الخزاعى» على يد جماعة من شباب الكوفة 
كتب عاملها فيهم إلى الخليفة عثمان» الذي كتب إليه في قتلهم على باب 


القصر فى الوعبة۵. 
وكتب سعيد بن العاص إلى عثمان» أن أهل الكوفة قد اضطرب أمڙهم» 
فکتب إليه عثمان: 


أما بعد. قصل اهل السابقة والقُذمة من فتح الله عليه تلك البلادء 

وليك مَن نزلها بسببهم تبعاً لهم» > إلا ن يكونوا تاقوا عن الحق» وتركوا القيام 

به وقام به هؤلاء. واحفظ لکل منزله وأعطهم e‏ بقسطهم من العحق»› فان 
المعرفة بالناس بها صاب العدل. 


هذه نماذج من الكتابات فی عهد الخليفة عثمان بن عفان رضوان الله 
علیهء نلا حظ فیھها توجیهات الخليفة وإرشاداته إلى مختلف طبقات الشعب من 


(1) تاريخ الطبري 245/4. 

() جاور وقيل جاوز الماء البى: أي قد جل الأمرٌ عن أن تير ويضلح. بلغ الحزام الطبيين: أي 
انتهی في المكروه. 

(2) الكامل في اللغة والأدب الميو د 11/1. 

(3) تاریخ الطبري 272/4. 

(4) تاریخ الطبري 279/4. 
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أمراء وعمال وقواد وعامة الناس» تلك التوجيهات النابعة من العقيدة الإسلامية 
یعاتها. 

وكذلك نلاحظ أن الأمراء كانوا يكتبون إلى الخليفة فيما يعترضهم من 

لذلك يمكننا القرل: إن الكتابة أصبحت شائعة بين الناس في عهد 
عثمان) رضي أله عنه» وزاد الاهتماع بهاء ويكفيها فا أنها ساهمت في كتابة 
سور القرآن الكريم» وأخحرجته برسم وأحد معتمد. 
Ty‏ ك ا OF‏ 
الحكمء واکان کېل الملك بن مروان یکتب له على ديوان المديدة» وا جبيرة 
على ديوان الكوفة» و عبد الله بن على فن الجال: وأيو غطفان بن عو ف» 
و كان یکثب له من مواليه: أا و حمر خمران(). 

4 - علي بن آبي طالب والكتاية 

حا منصب الخلافة من صا حبه بعد مصرع عثمان»› وظل حالياً أعدة أيام» 
اراد فيها الثؤار مع بقَيّة سكان المدينة (يثرب) تعيون خليفة جديد» ولم يكن 
أمامهم غير علي بن ابي طالب» بسبب شخصیته ومر کزه في الاسلام وسابقته 


lL e‏ من النبي ال وعلاقته به فهو ابن عه وربیبه وص هره ووالد 
الأولاد الذ كور من أسرته وکان عل مرشحاً لأخلافة النبئ منذ لعحظة وفاتهء 


لکڻ سئه وظروفاً كثيرة حالت بينه وبين الوصول إ إلى السلاطة. 

وکانت مسؤولية علي الجديدة على جانب كبير من الخطورة والصعو بة» 
وإيجاد حل للمشاكل التي سببتها الثورة على عثمان. 

ويما أن الكتابةء كانت شائعة بين الناس» لذلك كان لها دورها فى تلك 


(1) العقد الفريد - ابن عبد ريه 164/4 وانظر تاريخ الطبري 422/4. 
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الاموں من ذلك کتبه إلى الامشان فقد أرسل کتاباً إلى هل مصر» حمله إليهم 
قيس بن سعد» جاء فيه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى مَنْ بلغه كتابي هذا من المؤمنين 


والمسلمين. 

سلام عليكم. فإِتّي أحمَد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 

ما بعحد. فان ارژه عڙ وجل بحسن صتعه وتقديره وتدبیره» احتار الاسلام 
دا أنقسه وملائکته ورسله... فکان مما اکرم الله عر وجل به هذه الأمة... ان 
بعٹث إليهم ا ا فعلمهم الكتاب والحكمة والفرائض وإلستة» لکیہا 
يهتدوا» وجمعهم لکيما لا يتفرقوا... 

ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وستة رسوله عل ... وقد بعشت 
إليكم فیسش بن سعد بن عبادة اشا وقد مره بالا حسان إلى محسنکم» 
والشدّة على مرييكم» والرفق بعوامكم وخواصکم... أسأل الله عر وجل لنا ولكم 
عملا زاکیاء وثوابا جریلا ورحمة وأسعة» والسلام علیکم ورحمة الله وبر کاته(). 

نستنتج من هذه المقعطفات من كتاب علي رضي الله عنه إلى أهل 
مصر» أنه مماثل للكتب التي عرفناها عند رسول الله عه والخلفاء الراشدين من 
ہبعده» جميعها تدا بالبسملة» ثم من عبد الله فلان فلان»ء ویعدها السلام 

وقد تعودنا على الرسائل التى تتضمن العبارات الموجزة البليغة» بينما 
نرى بعض الرسائل الطويلة في عهد على رضوان الله عليه» وقد يكون السبب 
فى ذلك» الجر السياسى العام» وتعدد الأحزاب والفرق»ء فكان لزاماً على الخليفة 
العمل على إقناع الجماهير بوجهة نظره» فکان لا ید من الإلحاح على الفكرةء 


(1) تاريخ الطبري 548/4. 


وكأ تلك الرسائل تشبه إلى حدٌ ماء القوانين والأنظمة التي نراها الآن» من 
حيث بيان الأسباب الموجبة والتعليل والنتائج والأحكام ونحوها. 


ولع طول عهد مكتوب في صدر الإسلام ذاك الذي كتبه الإمام علي 
كم الله وجهه إلى الأشتر النخحي حين ولاه على مصر وأعمالها حيث بلغ 
حوالى ثمان وعشرين صفحة» في كتاب نهج البلاغة» ويتضمن على ما يشغل 
بال علي فيما ينبغي أن يكون عليه الراعي مع رعيتهء والكتاب آية في البلاغة 
والفصاحة» وغزارة المعاني» وصدق اللهجة»ء إنه الاسلام الذي تجشد في 
فة اة قك يداه رقو 


سم الله الرحمن ن الرحيم 

هذا ما أَمَرَ به عبد الله علي أمير المؤمنينَ مالك بن الحارث الأشتر في 
عهده إليه حين ولاه مِضر: جباية حراجهاء وجهاة عَذؤهاء واستصلاح أهلهاء 
وعمارّة بلادها. 

اى اا ك عد ن ارات 

ثم تابع موضحاً الصفات التي يجب ان يعحلى بها الراعي مع رعيته» 
وكيف تكون العلاقة مع الله عڙ وجل» وأمره بالعدل» ووضح له كيف يجب أن 
يختار بطانته» وطلب إليه الإكثار من مدارسة العلماء والحكماء وبين له رأيه في 
طبقات المجتمع وصفات كل منها وكيف يجب آن يتعامل معهاء وتحدث عن 
اأجنود مبناً مکانتهم وحقوقهم وواجباتهم» برؤساء الجند» وطريقة 
احتیار رجال القضاء والعشال» وطلب إليه تفقَدَ مر الخُراج» وخشن اختيار 
الكثاب» والترفُق بالتجار وذوي الصناعات وين الأسباب الموجبة لذلك وأمَرَهُ 
أيضاً أن يخصص وقتاً أذوي الحاجات» وان لا يحب نفسه عن رعيته» وأن لا 
يَذقَعَ صلحا دعاه إليه و وأن یبقی على ا الأعداء وأن يحترم معحهد 
العهود والمواثيقء رة هن مغك الداة ير لها وسن اغجاب دة 
والمَنٌّ على رعيته» والحَجَلّة بالأمور قبل أوانها. وآمره أن يقتدي بالسلف الصالح 
وأن يضع نصب عينيه الكتاب والسئة. ثم خحتم كتابه بقوله: 

وأنا أسألٌ الله بسَعَة رحمته وعظيم فُدرته على إعطاء كل رَغْبةء أن 
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ټوفقني وتاك لما فيه رضاه.. . مع محشن التناء في العباد وجميل الأثر في البلا 
وتمام اة .. وأن يم لي ولك بالسعادة e‏ وإتا إليه ا 
والسلام على رسول الله عي وآله الطيَبينَ الطاهرين ا نلیا يرا 


والسلام3, 
إن هذا الكتاب يبين لنا ما كان عليه اللخليفة علي رضوان الله عليه من 
سعة ٠‏ في جس جميع الأمور ا العالية في ٣‏ اواج ٠‏ جي 


هذا وقد ج E‏ رضي كتير من التب سال تي کاب هع 
پلاده» والى قواد جیوشه» عهود ا وغیره((2. 

لا شك أن تلك الكتب التي كان ييعها الخليفة علي في طول البلاد 
وعرضهاء كان يتلقّى أجوبة مكتوية عليهاء مما يدل على انتشار القراءة والكتابة» 
فهناك الكاتبون لارسائل» وهناك القارئون لها وبالتالي الزاذون عليها بالكتابة أيضاً. 

ومن الوثائق الهامة في عهد علي کڙم ازل وجهه» تلك الوثيقة التي كتبت 
فى أعقاب معركة صفين بين جماعة علي وجماعة معاوية وضعتها حكومة 
ا و ا 

هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن ابي سفيانء قاضی 
علي على اهل الكوفة ومن معهم» وقاضی معاوية على اهل الشام ومن معهم» نتا 
نتزل نل حکم الله و کتثابه» وأن ل يجمع بيننا عیره. .الخ. 

أقد کتبت هذه الوثيقة ثيقة بأسلوب مهم یحتمل محف التأويل والاجتهاد. 

وأرسل علی رضوان الله عليه» جريرَّ بن عبد الله البجلئ» إلى معاوية 
يأحذه بالبيعة له. فكتب معاوية إلى علي: 


(1) نهج البلاغة 82/3 وحتى 111. 
(2) تهج اليلاغة - الجزء الغالت بكامله. 


(د) الكامل في التاريخ - ابن الأثير 320/3. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

من معاوية بن صخر إلى علي بن أبي طالب. 

أما بعدء كأعشري لو بايَعَكٌ القومٌ الذين بايعوك ونت بريءٌ من دم عشمانء 
كنت كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. ولكتك أَغْرَبْت بعثمان 
المهاجرين وا عله الأتصار فأطاعك الجاهل وقويٰ بلك الضعيف» وقد آبی 
اهل الشام إلا الك حتى تدقع إليهم قتلة عثمان...<“الخ. 

هذه نماذج من الكتابة والمواثيق في عهد الخليفة لر اشدي الرابح» مما 
يدل على أن الكتابة أصبحت شائعة بين الناس» ونشير ایضاً إلى ما ذکره ابن 
النديم» من ان علي بن ابي طالب اول من وضع شيعا في أصول النحوء وأخحذه 
عغه أبو السود الدوئلي› الذي وضع أيضا النقط للحروف تدل على الفتح 
والكسر والضم والتدوين وذلك في عهده وتزولاً عند رغبته2. 

وذكر صاحب العقد الفريد: «كان يكتب اا رضوان الله عليه: سعید 
بن نِمران الهمداني» ثم ولى قضاء الكوفة لابن الزبيرء وكان عبد الله بن جعفر 
یکتب له e‏ وکان عبد الله بن أبي رافح 
يكحتب له» وماك بن حرب). 

بعد أن تحدثنا عن مراحل الكتابة وتطورها في عصر صدر الاسلام» 
عدة نماذج منها مکنا القولء إنها تقدّمت تقدّماً حفيغاً عما كانت عليه 

فى الحصر الجاهلي» فقد كانت الوسيلة في تدؤين القرآن الكريم ومن بعد في 

تدوين أحاديث الرسول مء وكان لها دورها في نشر الدعوة الإسلامية» عن 


طریق الرساثل التي 0 لکثير من الئاس متض دة الدعوة الخ الإسلام» وتوضصيح 
عقائده ونشر مبادئه وتبیان احکامه وشرائعه. 


و کان للكتابة دورها في سؤوك الحرب والسلم وكتاية العهود والموائثيق 


)1( الكال في اللغة والأدب _ الميأد - 191/1. 
)2( الفهرست _ ابن النديم ص 45 - تحقيق رضا - تجدد. 
(3) العقد الفريد _ أبن عبد ربّه 164/4. 
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والوصايا والنصائح» وأصبحت وسيلة الاتصال الأساسية بين الخليفة وعماله 
وقواده في مختلف الأصقاع» ثم دعت الحاجة إليها في تدوين الدواوين 
وتنظيمها لضبط موارد الدولة ومصاريفها. 

وكانت تلك الرسائل سهلة واضحة بعيدة عن التكلف» خالية من مظاهر 
التبجيل والتفخيم متأثرة بالأسلوب القرآني» مقتبسة منه معانيها. تميل بمجملها 
إلى الإيجازء والإطالة عند الضرورة. 

وكانت بمعظمها معشابهة إذ تبدأً ب: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم من 
فلان إلى فلانء ثم السلام عليكم» وأما بعد وينون بقولهم: إني أحمد الله 
إليك. ويتخلصون من صدر الكتاب إلى مضمونه ويختمونها بالسلام عليكم 
ورحمة ازل ویر کاته. 

وعليه يمكننا القول: إن النشر الكتابي بلغ في عصر صدر الإسلام كل ما 
کان ينتظر منه من تطڙر ونهوض. 
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الياتب الخاماش 


نصوص وشخصیات 


الفصل الأ رل 
أ - مختارات من القرآن الكريه 


القران الكريم كعاب الله المعجز المنؤل على محمد حاتم الاتبياة 
والمرسلين» لا تيه الباطل من بين يديه ولا من تحلفه؛ هو نور ورحمة» بشير 
ونذير؛ احتوی بان دفتیه على آیات وسور» الت على ازز الدين والدنياء تھا 
السييل القويم لبلوع البشريّة إلى ما تصبو إليه من رخحاء وسعادة»ء ولتقل الانسانية 
من الفوضى والعبودية وسقك إلدماء ال الامن والعدل والعحرية والمساواة» 
فتبارك الله رب العالمين. 
وإذا كان المسلمون في شرق الأرض ومغربهاء يعيشون حياة مريرة في 
ظل التخلف والجهل والفوضى» فان العيب. كل العيب فيهم» وليس في 
عقيدتهم وشريعتهم» إذ إنهم ابتعدوا عن كتاب الله وستّة نبيه» فلا نسوا الله 
وهذا قبس من الأيات القرآنية نعرضها فيما يلى: 
جاء في سورة الااسراء: 
إوقسى ربك ألا تغبدوا إا ياء وبالوالدينِ إحسانا إا بعَنٌ عددك 
الكبرَ أحذهما آو لاما فلا قل لهما أف ولا تنهَزُما وفُلْ لَهُما قول كريماً 
* وأخفِض لھما جناح الذل من الرخمَة قل ربٰ مهما کما رياني صغيرا 
۾ يكم أغْله يما في تفوسکۂ ان تكو وا صّالحن فاه کان للأوابين فور 
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ه وآټ ذا الُْربَى حَفَّةُ والمشكين وآبْنَ الشبيل ولا فجدز ز یراہ إن 
المُبَذرينَ کانوا إخوَانّ الشياطين وکان الشيطان لِربّه کفورا » وأما تغْرصٌَ 
عنهُم أبيعَاءَ رَخمَة من رَبك تزجوها قل لَهُمْ قول قيشوراً » ولا كَجْعَل يَدَكَ 
مَغلُولةٌ إلى عُنْقِكَ ولا تبشطها كل الط قتفغة مَلوماً خشوراً » ِن رك 
شط الرَزْقَ لِمَن يشاءُ رَيفْدِر إلّه كان بعجاده خبيراً بصيراً «<“. 

بما أن الله عر وجل هو الذي خلققك ايها الانسان وسزاك وبيده أمرك 
كله» فمن واجياتك نحوه أن لا تعبد إلا إّاه» ومن مقعضيات العبادة» أن تطيعه 
في جميع أوامره وان تنتهي عن نواهيه. 

وبما أن الوالدين يعحملان فى سببل تربية أولادهما العناء الكبيرء إذ اه 

من العسير أن يلم أحدنا بكل ما تفجشّمه الأمٌ من مشاق في سبيل ولدهاء وما 

یعاتیه الأب في سبیلل ابنه» وما يبېذلانه من عظيم التضحيات» وهذا لا شك 
يد رکه کل متا وإن بنسب وار حتی اننا نلاحظه على الحيوان بغخريزته 
٭فکیف بالانسان العاقل؟ وإذا کان الأمر کذلك فہا هي واجبات الإإنسان لحو 
خحالقه وتحو والدیه؟ 


إل القرآن الكريم برشدنا إلى السبيل القويم: وقضى رك أ ر 
وحکچ وألرم» وأؤصی أن لا تعبدوا إلا إثاه» ولا تشر كوا بعبادته أحدا 

وبالوالدين إحساناًء أي وأَمَرَ بالوالدين إحساناًء فأَمَامكَ والداك كلاهماء أو 
أحدهما وهو طاعنٌ في السنّ» ضعيف الجسد» حائر القوى» ورتما يكون مهد 
القوى العقلية» يعکله فلا بحسن الكلام وتحدثه فلا يفهم الحديث» وقد 
يرتعجف بلا برد ولا مرض» وقد یکون منه ما کان منك ونت طفل صغیر لا 


والآن وقد أنت 2 ا بالحياة E‏ فماذا 
الإحسان؟ 


) سورة الإإسراء _ الأيات من 23 إلى 30. 
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إن الالحسان يكون بالمحبة الصادقةء والعاطفة النبيلةء والبذل والعطاء. 
والسهر على راحة الوالدين» ومن هذا الالحسان أن لا تقول كلمة ولق اج 
صغيرة تُشعوهما بانزعاجك» فلا تعأفّف» وإياك إياك أن تقول لهما: أف. وإياك» 
إياك أن تنهوهماء وإِنٌ من الإحسان أن لا يتحرك لساك معهما إلا بالقول 
الکريم» ون لا چ عضلات وجهك إلا بالإضى عنهماء وطلب يرّهما 
ورضائهماء وان جانبكَ مذلا لهما من مبالغتك في الزحمة بهما والتواضع لهما 
بالقول والفعل. ثم ارفع رسك إلى السماء وقل: ري ارحمهما في کبرهما وعند 
وفاتهماء كما ربياني صغيراً حينما كنت ضعيفاً عاجزا. وعد إلى طاعة الله فاته 
للأوابين غفوراًء أي للراجعين إليه. 

إن هذا الاحسان هو واجب عليك» ليس لك فيه ئة ولا جميل» ل 
تسلف منهما فيما مضى أكثر مما يطلب منك؟ أك أنت الانسان الصالح 
الذي يرد الحقوق إلى أصحابها؟ إنها تجربة من تجارب اله لك» ويها تثبت 
صلاحك أو فسادك» وبالإحسان إلى الوالدين تقترب من اله» ويتوب عليك» 
ويحسن إليك» وما أروع إحسان الله وغفرانه» وما أحوج الإنسان إليه. 

ويجدر الانتباه إلى أن الله عز وجل قرن بر الوالدين بعبادته: وقضى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً.. وهذا دليل على تلك النظرة السامية التي 
يغظرها الله إلى الإنسان الذي يبر والديه. ونظراً لأهميّة هذا الموضوع فقد 
تکررت الآیات التي تحت عليه۵. 

هذا جانب من التشريع الاسلامي» في مجال التربية وعلاقة الأبتاء 
بوالديهماء وهناك جوانب أحرى في العلاقات الانسانية اهتم بها القرآن فقد جاء 
ف الاية التالية: 

لإوآتِ ذا القربى حقه والمسكينَ واب السبيلٍ ولا تيدر تبذيرا). 


ê‏ ع الله a e‏ و 


(1) اثظر سورة العنكبوت _ الآية 8» وسورة لقمان - الآية 14» وسورة الأحقاف _ الآية 15. 
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الؤجم حقوقهم من المال والمودة والمعاضدة والزيارة وسن المعاشرة» 
والمؤالفة على الشراء والضراء ونحو ذلك. 

وأمر أيضاً يإعطاء المسكين حقّه» فمن هو المسكين؟ قال الرسول ملي : 
«ليس المسكين بهذا الطؤاف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجدٌ غنيع 
یغنیه» ولا يفطن له فیتصدّق علیه» ولا يسال الناسَ شیعاًي(. 

وهناك واجب أخر نحو ابن السبيل» وهو المسافر المجتاز في بلد ليس 
معه شيء يستعین به على سفره» فیعغطی من الصدقات ما يكفيه إلى بلده. 

ا مساعدة ذوي القربى» والمساكين» وأبناء السبيل لا تعني أن تقڌم كل 
ما جنه يداك في سبيلهم فتصبح انت الفقير المحتاج. 

ولا يحقٌ لك أيها الإنسان أن تبر أموالك التي مَبَحَك الله إياهاء في 
طريق الشقه والمعاصي فتصبح قریناً للشيطان في جحوده وإتكاره لنعمة الله 
علیه. 

في الآية الكريمة: «ولقا تُعْرصَنُ عنهمْ آبتغاءَ رحمة من ربك تزجوهاء 

قز لهه ارا ميسوراً. 

إنها توجيه وإرشاد في التربية وحشن المعاملةء إذ المقصود أنه إذا سألك 
أقاربك ئ ومن أمرناك يإاعطائهم» وليس عندك شي وأعرضت عنهم» فقل لهم قولاً 
میسوراً» سھااً لا وعذهم بالمساعدة حين تخشن الأحوال معك: ابتغاء 
رحمة من ربك ترجوهاي. 

ولا تجعل يدك مَعُلولة إلى غُئقك ولا تبشطها كل الْبَشط فتقغد 
ملوماً مخسورأي. أي أن الله يأمر بالاقتصاد ذ في العيشء يذ البخل وينهى عن 
الشرف› فالیخیل يبتعد عنه الئاس ولوت اجر فق ا كثر من ص فلم 
يبق عنده شیغا» فیبتعد عنه الناس ویذمونه آیضاء فتکون النعيجة أن يقعد كل من 
الييخيل والمسرف ملوماً محسوراً أي ضعيفاً لا قرّة له. 


(1) تفسير القرآن العظيم - ابن كير الأية 364/2. 
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ثم يخبرنا أخيراً أن الله سبحانه وتعالى هو الررّاق» القابض المتصرف في 
حلقه بما يشا فيغني من يشاء» ويُفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة 
ولهذا قال: انه کان بعباده خبیرا ا بصیرا. 

هذا من ناحية المعنى العام لتلك الآيات الكريمة أَمّا من ناحية الأسلوب 
الملاحظ قبل كل شيء أول كلمة فيها وهي «إوقضى» إنها فعل ماضي تدل 
على أن الحكم من اله تعالى قد صدر وانتهى وترضت الطاعة وليس هتاك من 
مجال أمام الإنسان إلا تنقيذ الأمر. 

ونلاحظ تقديم كلمة مإبالوالدين) وهي جار ومجرور على متعلقهما 
وهو لإإحساناه وهذا يفيد التخصيص والاهتمام بأمرهما. 

ونلاحظ تفنية الوالدين وإفرادهماء فالبن واجب على الإتسان إن كان له 
والدان أو واحد فقط. 

واستعمال كلمة «أف» بهذه الصيغةء 2 اللفظ قليلة الحروف» تدل 
على وجوب الامتناع عن التفه بأصغر كلمة تشير إلى التأقف. 

وهناك الكناية الرائعة فى قوله تعالى: «إواخحفض لهما جناح الذل من 
الرحمة) ففيها صورة الخضوع والرحمة التي ما بعدها من مزيد» فهي كناية عن 
العذذّل. 

وكذلك الكناية الأحرى في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلرلة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط وهذا مجاز أيضا كر به عن البخيل الذي لا 
يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله» فضرب له مثلاً الغل الذي يمنع مر 
تصرف اليدين»ء وكناية مصؤرة موحية. 

أًما تلك النغمة الموسيقية ففيها الهدوء أاكثر مما فيها الضجة والعنفوان 
لقد تكّنت من المفردات ونظمها والمد والحركاتء ومن الفواصل الإيقاء 
اة صا عورا نوا ورل ب محسوراً الخ.. 

وبعد» لم يكن القرآن الكريم إا دستورَ مجتمع» یربط الإنسان باه > 
يربط الإنسان بأحيه الإنسانء ا ابا كان ذلك الإنسان» ولا یت رکه ینسی ذاته» 
يعطي کل ذي چ ق 
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وليس إعجاز القرآن إلا بما تضئنه من معاني رائعة» خالدة على مدى 
الزمن» مسبوكة بقوالب عجر الإنسان عن سبك مغلهاء وأسلوب وقف الناس 
آمامه ذاهلین حیاری. 

ب - مختارت من الحديث الشريف 

إل رسالة الأنبياء هي هداية البشر إلى ما فيه نجاحهم في الحياة الدنيا 
وفي الأخحرة وقد نزل القرآن الكريم لتلاك الهدايةء منه آیات محکمات هن آم 
الكحاب» وأحر متشابهات . ومنه القضية العامة والقاعدة الخاصة»› يشر حها النبي 
للناس» فیبین ما يعوزهم بيانهء ويفصْل ما ينقصهم تفصيله» بکلام سهل فصیح. 

وقد آثرت هنا أن أختار من الحديث الشريف ما يتلاءم مع الايات القرآنية 
العي سبق التحدث عنها: «إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه e‏ 
إحسانا. إلى آخر الآيات. فقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة منها 

وفي الصحيح» عن ابي بک قال رسول ارله : «ألا ارك بأکبر 


الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال الإشراك بارله» وعقوق الوالدين». 
وعن ا في الصحيح آيضا: الإشراك بالله› وقنْل النفس»› ERT‏ 
الوالدين»ء ومن الب إليهماء والإإحسان إليهما آل نتعرٴص لسجهما. 
و ا بن عمرو أنه قال٠‏ قال رسول الله علا : إن 
من أكبر الكبائر أن يَلْعَنَ الوْجل والديه. قيل: يا رسول اللهء كيف يلعن الرجل 
والديه؟ قال ست با الرجل»› فیس ٹ آپاهء ويسبٹٺ آک فیسبتٰ آش(. 
ونلاحظ هنا أن الرسول عي قد وضع مرتبة عقوق الوالدين في مرتبة 
الإاشراك بالل وبما أن المشرك لا حظ له في الاسلام ولن يدخل الجنة فكذلك 
حال عاق الوالدين. وهذا ينسجم مع مضمون الآية الكريمة: #وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا یاه وبالوالدین إحساناً... 4 ثم إته يعتبر عقوق الوالدين كقتل النفس» 
وقاتل النفس لا يدحل الجتّةء وقاتل النفس كأنما قتل الناس جميعاء ثم يضيف 


(1) أحكام القرآن - اين العربي 1197/2 وما بعدها. 
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لرسول عه مرشداً ومو جهاء ان من البر والإحسان إلى الوالدين أن نعجتّب سب 
الأحرين حتى لا يسبانهماء ونلاحظ هنا الاستفهام الإنكاري: وكيف يلعن...؟. 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله عي قال: رغم آثفه» رغم 
أنفه» رغم إنقه! 

قيل: من يا رسول الله؟ قال: من درك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم 
يدحل الجتة. 

والتكرار اللفظي هنا: رغم أنفه ثلاث مرات هو تأكيد لفظي ينطوي على 
إنذار وتهديد» وهي جملة فعليّة دعائية» والفعل الماضي هنا تأكيد للوقوع» ولو 
لم يكرره الرسول لكفى لصاحبه الخُيبة والخسران» وتتكرر ثم تحكرر حتى يخفق 
قلت السامع» ويستولي عليه الرعب» وهذا ما حصلء فقد فزع الصحابي وبادر 
بالسؤال فأجابه الرسول م أن هذا الشقي المحروم هو عاق الوالدين أو 
أحدهماء وينسب إدحال الإنسان الجئّة أو عدم إدحالهء إلى الوالدين وكأتهما 
يملكان هذا الح تماماً. 

وجاء رجا من الاتضار فال با رسول الله هل بقئ علي من بر 
شيء بعد موتهما ابرهما به؟ قال: نعم حصال أریع: 

الصلاة عليهما والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة 
الحم التي لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو الذي بقي عليك من يما بعد 
موتھہا. 

وهكذا نرى أن بر الوالدين» في نظر الاسلام» لا ينقطع عند موتهماء 
وإنما على الإنسان المسلم أن يستمر في رهما بما فضله الرسول ره في 
الخصال الاأربعة الآنفة الذكر. 

أا من الناحية الماديّة فقد قال عليه الصلاة والسلام: نت ومالك لأبيك. 
آي تشبيههما بما يملكه الأب» وكأن الرسول ل يقول للإنسان: تَرْل نفسك 
وَمَالَكَ من أبيكٌ منزلة المملوك من المالك. 


ت 
بوي 


هذا شىء من حقوق الوالدين» فما هي حقوق الآخحرين في أحاديث 


(1) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير 35/3. 
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الرسول ا بعدما ذکرناه عن الاأية الكريمة: ۆوآت ذا القربى حه والمسكين 
واب السبيل ولا تبر تبذيرا). 

يقول ابن کثیر: وفي الحديث: مك وأباك ثم أدناك ك أدناك». وفي رواية: 
«ثم الأقرب فالاأقرب». وفي الحديث: «من خت أن بط له في رزقه ريسا له 
في أجله قَلْيَصِل رحمه)(. 

E‏ بك الوالدين وهما أقرب الأقربين عطف بذكر الإحسان 
إلى القرابة الأانكك بطربقة اة وتاه الأرحام ثم تابع: والمسكين وابن 
السبيل. 

قال ابن العربي في کتابه القرآن): قروله تعالى: #والمساكين) 
يعني الذين لا يسألون» والسائلين يعنى الذين کک وجوههم» وقد صځ عن 
النييّ و أنه قال: «ليس اا الذي ترده م اللقَمة واللقمتان والتمرة 
والحمرتان» ولك المسكين الذي لا يجدٌ غنى ييي ولا يفطل له فَيْكَصدف 
عليه)2. 

ونلاجظ هنا في هذا الحديث الشريف أن الرسول عله 3 طريقة 
القصر بلفظة (لكن)» وهي من الطرق الصريحة فقد ذكر ما أثبت له» وما نفى 
عنه تأكيداً لمضمون الكلام» وهذا شيءٌ من البلاغة والبيان النبويّ. 

وقد ورد هذا الحديث الشريف بشكل آخحرء فقد جاء فى الموطاً ما يلي: 
عن أبي هريرة» أن رسول لله ل قال: «ليس المسكين بهذا الطْرًافي الذي 
يطو ف على الناس فترده اللْقَمَةٌ واللقمتان اوا والتمرتان». قالوا: فما المسكين 
یا رسول الله؟ قال: «الذي لا يَجد غنى يُعْنيه بغْنيه» ولا يفطل الناس له قََْصَدق عليه» 
ولا يموم م فيسألُ الاس( . 

وقد سبق وأشرنا إلى أ ابن السبيل هو ذلك المسافر الذي يجتاز بلادك 
ولم يبق معه تفقات العودة إلى وطنه. 


(1) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير 36/3. 
)2( أحکام القرآن اين العربي 60/1. 
(3) الموطاً - الإمام مالك ص 661. 
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وهؤلاء لهم خقان: اأخدها آداءِ الزكاة. والثاتى: الحى المقفترض من 
العحاجة عند عدم الز كاة» أو فنائهاء أو تقصي ها من عموم j‏ محتا جن( . 

وقال رسول الله عیل4: «للسائل حى وإن جاء على فرس)2. 

لقد حت الإساام الناسَ على البذل والعطاءء وهناك أحاديث كثيرة عن 
الرسول عر في هذا المجال منها: «مَنْ تصق بصدقة من كسب طيب - 
ولا ْمَل الله إلا طهبا کان إئما صحُها في كف الرحمنء ٹرٹیھا کما پري 
اح ڈ کم و أو ص 4 حتی یکو مثل الجبل). 

لقدذ َمَر الله عز ا بالإقبال على الأباء وألقرابة والمساكين وأبناء 
السبيل عند التمكن من العطاء والقدرةء وإذا كان هناك جز جار الإعراض 
عن ذوي الحاجة» بانتظار التيسير من الله على أن ل لهم قرلا ا بَدَل 
العطاءع. 


وإذا کان الإسلام و على البذل والعطاي فقد س من جهة احری 
على التعمّف والبعد عن ذل السؤال» فقد ورد عن الرسول عل أنه قال: 

رما یکول عندي من خير فلن اَذَه عنكم» ومن يَستَعَفِف يِعِفةٌ الله» وعن 
یسن غه تنه الله ومن َصبر بصيو الله وما أغطى أحد عطاءَ هو حير وأوسڅ من 
الصبر». 

وعن عبد الله بن عم أن رسول الله ي قال: «اليدٌ الغليا حيژ من اليد 
الشفُلى» واليد العليا هى المُْفِقَّة» والشفلى هي الشائلةه©. 


(1) أحكام القرآن - ابن العربي - 1203/2. 

(2) تفسير القرآن العظيم - ابن کٹثیر 234/4. 

() الموطاً - الإمام مالك ص 703. 

(«م الطيب: الحلال. الفلو: المهر الصغير. الفصيل: ولد الناقة. 
( الموطاً ‏ الإمام مالك ص 705. 
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إن المتأمل فى هذا الحديث يرى أن الرسول ڪر يريد من المؤمن أن 
يڪون عزيز النفس»› ولا یریده عالة يسال الناس: أعطره أو منعوه. وفي الحديث 
تصوير لحال المُغطى والآحذ: فَيَدّ ممتدة للسؤال» ذليلة» منعظره» ويد عزيزة» 
عالية. وليس المقصود مدح يد وذمَ أحرى» وإنما الممدوح والمذموم صاحبُ 
اليد قالقصد من الحديث ل الشخصين فى منزلحين: عليا وسفلى»ء وتقرير 
فضل الأولى على الثانية في الخير. ۰ 

وقد احتار الرسول عل التعبير باليد لأنها آله لاحل والعطاء وإن إيجاز 
العبارة مع إيحائها وتصويرها المعنى» تمر السائلَ من أن يسألَ فيكون الأسفلء 
وهذا أيضا من البيان النبوی۔ 
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(لفصل الثاني 
شخصيات مميزة للحصر 


ا کعب بن زهير ... -26٭ = ... - 645ھ ( 
تر جمنته: 
هو کعب بن زهير بن ابي مالي من مُرَيْتَة وكانت محاتهم عند أخراله 
في بلاد غطفان» فيظن الناس أنهم من غطفان» مه يقال له كجشة بنت عَمارء 
وهي آم سائر أولاد زهير. 


وكان والده زهير أحد الشعراء الثلاثة الفحول المتقدمين على سائر الشعراء 
بالاتفاق» وإنما احتلفوا في تقديم أحدهم على الأحر وهم: امرؤ القيس» وزهيرء 
والنابغة الذبياني» قال ابن قعيبة: يقال إنّه لم يعصل الشعر في ولد أَحَدٍ من 
الفحول في الجاهلية ما اتصل في ولد زهير. وقال ابن الاعرابي: لزهير في الشعر 
ما لم یکن لغيره کان أبوه شاعراً وحاله شاعراًء وأحته سلمى شاعرة» وأحته 
الخنساء شاعرة» وإبناه كعب وبجير شاعرين» وإبن ابثه المضرب بن كحب 
شاعراً(). 


وكعب» هو أحد فحول الشعراء المخضرمين» وصاحب قصيدة «بانت 
سعاد»» وهي اللامية المشهورة فى مدح النبيّ الأمين. وكان يكثى أبا عقبة وقيل 
هو أبو المضرب» وقي المضرب لقب عقبة الذي شيب بامرأة فضريه أخحوها 
بالسيف ضربات كثيرة فلم يمت. وقيل كان لعقبة ولد يقال له العام وكان 


)*( الأعلام: الزركلي: 226/5. 
(1) خزانة الأدب البغدادي - 375/1 - الأغاني - الأصفهاني 82/17. 
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بن آیی سلمی('. 
شاعریته: 


تەك كعب بن زهير وهو يتكلم الشعر» فكان زهير ينها مخافة أن یکول 
لم تشتحكم شعرة فَْزوّى له ما لا َير فيه فكان يَطْرِئة في ذلك» فكلّما 
ضربه يزيد فيه فغلبه. ثم اطلقه وسَرڪه في ټهمه وهو غُلَيّم صغیرء فانطلق فرَعی» 
ٿم راح عشية وهو يرتجز: 
کا اا ی ا ا ا ی 
فخرج إلیه زهیر وهو غضبان... ثم اَرْدَقّه خلفه على ناقته» ثم خرج وهو 
یرید ان يَعْلمَ ما عنده من الشعرء فقال زهیر حین بَرَرَ إلى الحي: 
ٽي لفُغڍيني على الحي ججشرة تُب يوَصال صروم وتغيق”“ 
ثم ضرب کغباًء وقال له: جز یا لُکے"» فقال کعب: 
كهْتيّاتة القزثئ موضع رحلها واثاڙ نِشعَيْها من الف آ2 (***۰) 
ثم ترك اللإبل وانتقل زهير فبداً في نعت النعام» وهو يقول لكعب: أجز يا 
لکع؛ و بعد أن أمتحته امعسحاتاً شدیداً واستوٹق من شاعر يته وإجادته» لحد بىدذه تم 
قال له: قد أَذِنْبٌُ لك فى الشعر يا بنئ 


فلما نزل کعب وانتهی إلى أهله - وهو صغیر یوم - قال: 


(1) الشعر والشعراء - أبن قتيبة 80/1 - 89 _ حزانة الأدب العربى - البغدادي 11/4. 

(*) اليهم: الصغار من ولد الضأن. ۰ 

(**) الجسرة: الناقة الطويلة الضخمة. الخبب: ضرب من العدو السريع. تعنق: تسير سيراً منبسطاً 
ي انه لتساعدني ناقة طويلة نشيطة. 

)٠*«(‏ لكع: الغهر والجخش ويقال للصبي الصغير أيضاً كع وقيل: اليم الأحمق. 

(****) وذكر: كقنطرة الرومي. الدَفّ: المشي. النشع: سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره. أبلق: 
تجحيل» سواد وبياض» قرئي: نسبة إلى قرية تشبيه ببيان القرى. 
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أبيتُ فلا أهجو الصديق ومَنْ يَبِغ عرض أبيه في المَعَاشر. يُئفى(×“ 

إن المرتبة العالية العي تبؤأها زهير بن ابي سلمی ا 
الجاهلي» معروفة واضحة ومع ذلك قيللخلف الأحمر: زهي أشعر آم اينه 
کعب؟ قال: لولا ابیاٹ لزهیر اکبرها اناس لقلت إن كعباً شع منه. واک 
قعيبة أيضاً ان کعبا کان مبرزاً ذ فى الوصف» ومما سبق إليه فأنحذه الشعراء مته 
وصفه للذئب والغراب حيث أبدع في ذلك ويبعدها سطا على وصقه هذا 
الشاعران: ذو الرشة والطوما_2. 

وذكر ابن رشيق: «أجمع الناس على تقديم قول كعب بن زهير يمدح 
رسول لله ط: 
تحملاث الاق الأدماء عجرا بالبرد كالبدر جلى ليل الظلَّم 
وفي ء طاقييأوأئناء رز طيه ما غلم الله من دينِ ومن کرم( 

لقذ كان كعب شاعراً له قدره» وكفاه فخراً أن الحطيغة الشاعر الفحل - 
على شهرته - رجاه ان ينه به في شعره. فقد ذکر ابن سلام: 

وكان الحطيعة متين الشعر شرود القافية» وكان راويةٌ لزهير وآل زهيرء.. 
وقال لکعب بن زهیر: قد علمت روايتي شِعْرَ أهل البيتِ وانقطاعي» وقد ذهب 
الفحول غيري وغيزك فلو قلت شعراً تذكر فيه نفس وتَصعني موضعاً فن 
الناسَ لأشعا ركم أزوى وإليها أسرَع. فقال كعب: 


فمن لِلْقَرَافِي؟ شاتها من یحو کها إذا ما وی کعب وور جزوَل 
یقولء فلا ټغیی بشيءٍيقوله ومن من پُسيءَ م وغل 


كعك لا بَلْمَّى من الئاس واحداً َل منها مغل ما يشل 


( من ييع: من يشتر. المماشر: جمع معشرء وهو الجماعة. يتفق: جد تفاقا لداع اي بج 
ھن به 

)1( الأغاني الأصفهاني 84/17 واقظر شعر زهير ين ابي سلمى - صنعة ة الأعلم الشتعمرى - 
تحقيق فخر الدين قباوة ص 43. 

(2) الشعر والشعراء أبن قتيبة 77/1 وما بعدها. 

(3) العمدة - أبن رشيق 136/2 البداية والنهاية - أبن كثير 373/4. 


209 


يكَففهاحىى لين شثوئها يضر عنها كل ما َكل“ 
وحكذا تلاحظ ان کعباً قد تلقن الشعر عن آبيه زهيرء الڏي دڙبه ومڙنه 
على صوغ الشعر ونظمه حتى أصبح من كبار الشعراء الجاهليين» ويبدو أن 
شهرته فاقت شهرة الحطيعة لذلك طلب هذا من كعب أن يذ كره في شعره 
لیخد ذکره» وهذا ما تحصل. 
ومما بتمٿٌل به من شعر کعب قوله: 
ومن دعاالناس إلى دمي ذفمقوه بالحق وبالياطل 
اا د 
ومما بُستجاد لكحب من شعره تلك الأبيات العي تدل على تظرات 
صادقة في القدر ونصيب المرء في هذه الدنياء ومنها قوله: 


لو كنت أعجبٌ من شيءِ لأعجبني سشسغم الفتى وهو مخبوة له القدؤ 
يسعى القعى لأمور ليس يُذركها فالنفش واحدة والهم نتشر 
اة ما عاد دود لة اسل لا تنتهي الْعَنٌ حتى ينعهي الأو 

وهكذا نلاحظ أن كعباً فى -حكمه هذه» متأثر بمدرسة أبيه زهيرء والتى 
ال ا رل ا اا ا ن ا ا 
إسلامه وقصيدته الغرّاء «بانت سعاد»: 


عن ابي عمرو بن العلاء ان سيب إسلام كعب بن زهير هو: ن زهیراً قال 
الا رايت في منامي سبباً دلي من السماء إلى الأرض» فمددت يدي 
لأتناولّه ففاتني» فأؤلته بالنبئ الذي يبعت في هذا الزمان» ولتي لا أدركه» فمن 
آد ركه منكم فليؤمن ايه فلما بعت الله مدا ا آمن بير بن زهيرء وأقام 


(*) شانها: عابها. ثوى: هلك. فرز: مات. جرول: الحطيئة. يعيى: لم يهتد. كفيتك: حسبك 
وكفاك. تنخل: احتار. يشقفها: يسريها. المتن: جنب الظهر. يتمشل: أجود الشعر. 

(1) طبقات فحول الشعراء - أبن سلام 104/1 - وانظر الأغاني ب الأصفهاني 165/2. 

(2) تهاية الأرب - النويري 70/3. 

(3) تحرانة الدب - البغدادي 11/4 (صادر) - الحماسة البصرية - البضري 23/2. 
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كعت على الكفر والتشبب بنساء المسلمين» فقال رسول الله عزله: «لعن وَقَعَ 
کعبٌ بن زهير في يدي لاقطعنٌ لسانهي(. 

وفي رواية أخرى: خرج كعب وبجيز إبنا زهير حتى أتيا وأبرق)»ء فقال 
ج جير لكعب أثبت في غنمنا هذا في هذا المكان حتى آتي هذا الرجل - يعني 


9 الله ر ا ما يقول» فثہت کعب وخحرح بجير› قجاء رسول أرله 
إلا فعرض عليه الإسلام فأسلم» وبلغ ذلك كعباء فقال: 


الاأبيغاعتي #جيرآرسالة على آي شيءٍ - وب َة - ا 
على لى لم لف أمأولاأباً عليه ولم تدرك عليه احا لکا 
سقاك اجو بکر کاس رو ية فأتهلك المأمولٌ منها EE‏ 
فبلغت أبیاته هذه رسول الله مه فأهدر دمه» وقال: من لقي منکم کعب 
بن زهير فَلْيَمَعُلّه. ولما انصرف النبي مه عن الطائف» كتب بُجير إلى أخيه 
کعب يخبره أن النبي ر قتل رجلا بمكة من کان يهجوە ويۇذيە› ون من 
بقي من شعراء قريش كابن الربغري» وهُبَيرة بن ¿ ابي وهب قد هربوا في کل 
رجه» فإن كانت لك في نفسك حاجة» يز إلى رسول اله ب » فاته لا يقتل 
٠‏ أحداً جاءه تائباًء وإن أنت لم تفعلء > فآ إلى تَجائك من الأرض وما اراك 
ا کت ار ال کب 
من مُبلعٌ كعبأفهل لك في التي تلومٌ عليها باطلاً وهي أَحزمُ 
إلى اله لاالعرى ولااللآت وحدَةُ ٠‏ فليو إذا كان الجا وتسلم 
فلما بلغ كعبت الكتابَ ضاقت به الأرض» ثم خرج حتى كيم المدينة 
متنکرا أ» فصلى مع رسول الله ل صلاة القَجر ثم وضع كعبٌ يده في يد النبي 


)1( حرانزة الدب البغدادي 1549. 


(*) أبرق: ماءِ لني أسد. 
(2) الاصابة في تمييز الصححابة ‏ العسقلاني 2٥3‏ _ البداية والنهاية ‏ ابن كثير 372/4 الأغاني - 


الأصفهاني 17. 
)*( المأمون: : يعني النبى ل وکانت قریشس تسميه المأمون والامين. النهل: الشراب الأول. العلل: 
الشرب الثاني. 
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عه وكان الرسول لا يعرفه» فقال: یا رسول الله» إل كعب بن زهير قد أُتى 
مستأمناً تائبا فونه فآتيك به؟ قال: هو آمن» فڪسر كعبت عن وجهه وقال: 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله» هذا مكان العائذ بك» أنا كعب بن زهيرء فأشنه 
النبي ع. ثم قام وأنشد قصيدته المشهورة «بانت سعاد» التي اعتذر فيها 


إلى الرسول ا ومنها قوله: 
وماسعادغداةً ا عرست 
كانت مَوَاعِيدٌ غُرقوب لهامَكَلاً 


# 


اا ا 
1 

وقال كل صديتي كنت آفلُة 
فقلتٌ حلوا طريقِي لاأَبَالَّكي 
کل ا نکی وإن طالت سلامثة 
تجفث أذ رسول اللي أؤعدتِي 
E‏ الذي أعطاك نافلَة ال 


ميم عندها لم بجر جر كول 


إلا أَعَنْ عَضيض اروف خو ل۵ 


XH 

وما مَراعیدّها إلا الأباطيرك 
L-3‏ 

إلا الععاق الئجيبات الْمَراسيرٌ © 
3 


لا اليئ ا عنكڭ مَشْى ل 
ا OE‏ ف 
ج اله حدبَاءَ م مول" 
فَرَآنِ فيها ا وتَفْصيل 


(1) العمدة ۔ أبن رشيق 22/1. الأغاني ت 7. البداية والنهاية - ابن كثير 368/4. 


(2) بانت: فارقت. متيول: غلبه الحب. 


معيّم: مذلّل» مستعيد. جر : من الجزاء. مکبول: مقتد. 


)3( الأغن: الذي في صوته غئة. e‏ قاتر الطرف. 
)4( عرقوبي: رجل برا به ابمل في حلف الوعد» و کان بالمدينة. 
(5( الخفاف. ا النوق لبعدها. 


)8( النافلة: yy‏ إشارة ة إلى أن القران زيادة على ما أنعم 


الله به على الرسول من العلوم. 


ب ٤و‏ 4 2 ر | 1 ع ّ 
لاتأحدئي بأقوالٍ الؤاةولم ايب ولو كفُرث فِي الأقاوِيلْ 


* ¥ ¥ 


م مو ق يې 2 م ۳ 2 ر د 
إن الرسول لنوز يسشستَضاء به مُهّئد من سيوف الله مَشلول 
أغو ابل يفستسقّى العَّمام به كأ طَلَعَيَهٌ فى اللّيل نيل 
TTT : SD E a o‏ 

في عَصْبة من قريش قال قاثِلهم ببطن مَكة لما اشلمرا زولوا۵) 


3¥ ¥ *# 


شم العرانين أبطال لَيْوشهُم ين تشخ داو في الهيجا سرًابي له 
%* ¥ #* 
ہے م ر © ھگ ۹ ر 1 حر م 
لاقع الطغئإلافي نحورِهم وما لهم عن جياض الموتِ تهليل* 
هذه بعض الأبيات من قصيدة «بانت سعاد» أو «اللامية» أو قصيدة 
«البردة) ال أنشدها کعب بن زهير» بين يدي رسول الله ي حين جاءه 
معتدذرا افخ معلا إسلامه. وھی قصيدة طويلة» فقد ذد کرها النويري ق کتابه 
«نهاية الأرب فى فنون الأدب» فبلغ عدد أبياتها سبعة وخحمسين» بينما نجدها 
عشر بيتا» وأين سللام كشرة اتات فة0 . 
إن هذه الققصيدة «بانت سعاد» هي أشهر ما بقي لنا من شعر كعب بن 
زهي وقد أعجب بها الرسول رل فخلع عليه بردته» لذلك سيت قصيدة 
«البردة». فليا كان زمن معاوية بن أبي سفيان» أرسل إلى كعب: أن بنا بُردة 
e‏ الله. فقال: ما کنب لأوثر بثوب رسول الله أحداً. فلما مات کعب اشتراها 


(ا) زولوا: انتقلوا من مكة إلى المدينة. 

)2( العرانين: الأنوف. الشمم: الححدة في طرف الانف م تشمبر. نسج داود: الدروع. الهيجا: 

( 6 تهليل: هروب من الحرب. 

( نهاية الأرب _ النويري 431/16 - البداية والنهاية - ابن كثير 370/4. الشعر والشعراء - اين قحي 
71 طبقات فحول الشعراء - ابن سلام الجمحي 99/1. 
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معاوية من آولاده بعشرين آلف درهم» وهي البردة التي يليسها الخلفاء قي 
الأعياد<. 

وكان لهذه القصيدة في نفوس الناس المكانة العظمى» لذلك تبارى 
الشراح في شرحها والتعليق عليهاء وتنافس الشعراء في معارضتها وتشطيرها 
وتميسها ى جارزت الارف الخسين ولعل أقهر المارضات فة 
«البوصيري» صاحب (البردة» واسمها: ذخر المعاد في معارضة بانت سعاد». 
ومطلعها: 
إلى متى أنت بالنلات مرل وأنت عن کل ما قدمت مسؤۇول 

لقد ظفرت قصيدة كعب هذه بعناية بالغة لم تظفر بها قصيدة أحرى» 
وقد ترجمها المستشرقون إلى عدة لغات» وهى من أشهر أشعار العرب» وألبست 
الشاعر حلة مج لا ييلى©. 

ونحن نلاحظ في هذه القصيدة كيف أنه بدأ بمطلع غزلي تقليدي» 
وكلام على الوعد والحلف بالوعد» على رار الشعراء الجاهليين» ثم يذ كر 
کیف ان الناس» حتى الأصدقاء منهم» قد تخلوا عنه» وهو هنا يجنح إلى غرابة 
الألفاظ وبداوتها مع فخامة لسارت وشدة الاسر 

ثم نراه يطرق باب الحكمة في قوله: فقلت خلوا طريقي.. و کل ات 

.. وهل يعقل أن ينسى كعب الحكمة» وهو ابن زهير شاعرالحكمة»ء 

وقد نشا وترعرع في أحضانه. 

وبعد ذلك ينتقل إلى الغرض الذي من أجله انشا قصيدته» وهو المدح» 
وهنا نلاحظ أنه يفثترق عمن سبقه من شعراء الجاهليةء فقد كان أحدهم يمدح 
دا من سادات العرب الجاهليين فيصفه بالشجاعة والكرم المطلق وسداد 
الرأي وامتناع النظير. و کعب یمدح نبا کریماً اتی بالهداية بعد الضلال وبالرشد 


(1) الكامل في التاريخ - ابن الأثير 276/2 - الاصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني 
3 

 )2(‏ زهير بن ابي سلمى - عبد الحميد سند الجندي - ص 162 - المؤسسة المصرية لاطباعة 
وار 

(3) تاريخ الادب العريي ۔ كارل بروكلمان ‏ 156/1. 
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يعد الي وبالنور يعد الظلمةء ويعتذر عن جريرته» ويرجو منه كريم صفحه. 
ثم يتابع كلامه بمدح صحابة الرسول» ونراه حين يدحل فى المدح تلين 
ألفاظهء وتسھل إلی حد کبیں حتی لیخیِل إلینا اننا لا نقراً شعراً جاهلياً يمت 
إلى البداوة بسبب» وهى مزدانة أيضاً ببعض الألفاظ الإسلامية. 
هذا هو کعب ن زهیر) الشاعر الصحابي الإسلامى» وهذه قصيد ته الغراء 
«بانت سعاد» وهو من الشخصيات المميزة لعصر صدر الإسلام. فلنبحث الآن 


على شخصية أخحرى من ذلك العص ولتكن من الجنس الح انٹی» إثها 
اأخنساءع. 


ب _ النخنساء (... - 24 ھ =...- 645 م) أو ( 575 م = 664 م )© 
الخنساءء اسمها تماضر بنت عمرو بن الحرث بن الشريد من سراة قبائل 
سُليْم بن منصور بن عكرمة... بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان» الشليمية الشاعرة المشهورة التي أجمع أهل المعرفة بالشعر أنه لم تقم 
قبلها ولا بعدها امرأة مثلها فى الشعرء فغدت من طبقات فحول الشعراء من 
الرجال(. ٠‏ 


والخنساي تکٹی آم عمرو» ومصداق ذلك قول أا صحر: 


اا ا لے پا ی کرک 

وهو هنا عرض بزوجته سليمى التي ملت من طول مرضه. وإنما لُقبت 
«الخنساء» كناية عن الظبية» وكان الأصمعي يقَدّم عليها ليلى الاخحيلية. وقال 
المبرد: كانت الخنساء وليلى الأحيلية في أشعارهما متقدمتين لأكثر الفحولء 
وقلّما رأيت امرأة تتقدم في صناعة2. 


() الأعلام - الزركلي 86/2 وانظر أروع ما قيل في الرثاء - إعداد أميل ناصيف ص 13 - 
المؤسسة الحديثة للكتاب _ ط 1992/1. 

(1) دائرة المعارف - بطرس البستاني 484/7 - دار المعرفة - بيروت - وانظر جمهرة أنساب العرب 
- أبن حزم ص 261. 

( زهر الآداب - القيرواني 998/4 - الكامل في اللغة والأدب - المبرد 335/2. 
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وقد ذكر ابن قتيبة البيت e‏ 


۴ ف 
E EE‏ 0 وک آنه NK‏ طال مرص صسخر» کاتت 
a O CE a E E‏ لا هو حي یری ولا مُت 
a a e EE‏ وإذا قالوا لگشه: كيف صخر اليوم؟ قالت : 
آصبح صالحاً بنعمة الله 0. 
والأرجح أن هذه الرواية صحيحة وعليه یکون استشهاد القيروانى ساقطاًء 
وكنية الختساء أم عمرو باطلة. 
وأما بالنسبة إلى أن اسمهما تماضر (بضم التاء وكسر الضاد) فالشاهد 
يوا اضر رازب غوا صخبي وَفْفُوا فإن وقوفكم حخسبي 
في لحمسة أبيات أحرئ. وسيب ذللى أن تماضر»ء خحرجت فهنات 
بالقطران ES‏ جرټی ۰ ٹم LOE‏ عنها ثيابها واغتسلت› ودریڈ یراها ولا 
تراه. فانشد تلك الأبيات2. 
دريد بن الصمة فأرسل يخطبها فردته لأنه كان شيخاًء وقالت: ما كنت لأدع 
بني عي وهم مثل عوالي الرماح» وأتزؤج شيخا فقال: 
رفاك اللّةياابنةآللٍعمرو يى الفعيانِ أشباهي وتَفْسي 
وا ا ي يد ي وما تغأتها ا ابن ان 
فقالت اليخنساء تجيبه: 


مَعَاذّاللة ينكخني حخيزؤكى يقال أبوه من مجشَم بن بكر 


(1) الشعر والشعراء - ابن قعيبة 262/1 - وانظر فصل المقال - البكري ص 71 مؤسسة الرسالة - 
بیروت ط 1983/3. 

(2) الأمالي - أبو علي القالي 161/2. شرح مقامات الحريري البصري - الشريشي 3/4 المكتبة 
الشعبية ط 1979/2. 
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ولو أصبحث في مجشم هَيياً آذ ات في دنین وقَقّر2× 

a E‏ الي وت و بان .ثم 

ا ايا مرداس بن ابي عامر فولدت له يزيد ومعاوية وبنعاً اسمها عمرة 

وقیل إثها لم تلد إلا شاعرآء أي جميع أولادها من الشعراء. وكانت أول أمرها 

تقول البيتين والثلاثة حتى قتل أخحوها معاوية ثم أخوها صخ فتفتّقت 
شاعر یته ا( . 


إسلامها: 


نات السا في بيت ثروة وجاه» وقد د ركت الاسلام فاعتنمته بعد أن 
قضت معظم عمرها في الجاهلية» إذ قدمت على رسول الله عل مع قومها بني 
شليم» ولشليم في الاسلام سابقة حسنة» إذ أشترك منهم حوالی آلف رجل مع 
الرسول ع في فتح مكة وحرب خنين» وذٌكر أن الرسول مله كان يستدشد 
الخنساء ويعجبه شعرهاء فكانت تنشده» وهو یقول: هيه یا خناس» ویومی بیده» 
وينسب إلى الرسول قوله لعديّ بن حاتم الطائي: ما أشعر الناس فالخنساء بنت 
حمرو. 

وقد دحلت الخنساء على عائشة رضي الله عتهاء وعليها صدار من شر 
فقالت: يا حنساء يي الصدار وقد نهى عنه رسول الله ع فقالت: لم اعلم 

بنهي الرسول وف وإنما لهذا الصدار حدياًء وهو: إن أبي زوجني سيدا من 
E‏ قومي ملافا معطا HE‏ ماله وأملق وأراد ن یساف فقلت له قم حتى 
آتي خي صخرا فأتيته» فقاسمناه ماله» وأعطانا خير التصفين. فأقبل زوجي يعطي 
ویهب حتى أنفذه. فكنت اعود إلى صخر ثانية وثالثة ورابعة وأكان كذلك 
يعطيني حير النصفين» فقالت له زوجته: إن هذا المال مَنْلَفٌ فامتحها شرار 
مالك فقال: 


(*) حبر كى: الطويل الظهر القصير الرجلين. الهدي: العروس تهدى إلى بعلها. 

(1) الاغاني . الاصفهاني 76/15. 

(2) داثرة المعارف - بطرس البستاني 485/7 - المفصل - جواد علي 876/9. واثظر جمهرة أنساب 
العرب 261. 
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ولا انت هاشزرارها وهي حصان قد كَفَشي عارها 
کو اا واتخذتث من شعرها صدارها 

فذاك الذي دعانى إلى لبس الصدار". وظلّت ترثيه وتبكيه بعد موته 

وذكر أن الخنساي أقبلت حاجة» فمرت بالمدينة ومعها اناس من قومهاء 
توا عمر بن الخطاب فقالوا: هذه حنسايءء فلو وعظتها فقد طال بكاؤها في 
عجاهلية والاسلام. فقام عمر وأتاها وقال: يا حنساء. فرفعت رأسهاء فقالت: ما 
شاء وما الذي تريد؟ فقال: ما الذي ا ماقي عينيك؟ قالت: البكاء على 
سادات مضر. قال: إنهم هلكوا في الجاهلية وهم أعضاء اللهب. قالت: فداك 
بي وأمي» فذلك الذي زادني وجعاً. ثم أنشدته بعض الأبيات في الرثاء. فقال 
عمر: دعوها فإتها لا تزال حزينة أبدا#. وظلت الخنساء تبكى على أخويها 
صخر ومعاوية حت ماتت. ۰ 

وورد أن الختساء حضرت حرب القادسية ومعها بنوهاء أربعة رجالء 
فقالت لهم: يا يِئ أنعم أسلمتم طائعين» وحاجرتم ارين وراش انى لا زه 
غيره» إتكم ا واحد کماانکم ب بنو امرأة واحدة» ما حنت آباکم» ولا 
فضحت خالکم» ولا غثرت نسبكم» وقد تعلمون ما اعد الله للمسلمين من 
الفواب العظيم في حرب الكافرين» واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانيةء 
يقول الله عز وجل: یا اها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اله 
لعلكم تفلىحون‰. فإذا أصبحتم غد فاغدوا إلى قتال عد کم مستبصرین وبالله 
على أعدائثه مستنصرین . فلما أضاء لهم الصضْبح» باکروا مراكزهم» فتقدموا واحداً 
بعد واحد پنشدون الاراجیں فقاتلوا حتی اسعشھدوا جمیعاء فلما بلغھا الخیں 
قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربّي أن يجمعني بهم في 
مستقڙ رحمته(. 


(1) حزانة الأدب - البغدادي 208/1. وشرح مقامات الحريري البصري - الشريشي 46/4 - ونهاية 
الارب _ النويري 24/18. الشعر والشعراء - ابن قتيبة 263/1. 

(2) المحاسن والأضداد _ الجاحظ ص 108. زهر الآداب - القيرواني 1000/4 

(3) ححرانة الأدب البخدادي 210/1. الأعلام ترز کلي 86/2 نهاية الار ب - النوبري 26/18. 
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شعر الخدساء: 

لم تظهر شاعرية الخنساء في أولّ أمرها» وكان شعرها مقصوراً على 
بيات تنشدها في مناسبات مختلفةء وكانوا يقولون: أجود أشعار النساء أشعار 
الموتورات» الحاضات على الطلب» والمعيرأات گی ذلك بالتقصیر والثاكلات 
ا و ینطبق على اليخنسايي م قتلت بنو مرة بن سعد ين ذبيان» 
اخحاها معاوية فاحذت تحرض أخاها صخرا على الطلب بدمه قائلة: 


لاتقتلن بني فزارة إنما قتلى فزارة والكلاب سواء 
ودع الشعالب غ#هاوسمينها ما في الثعالب من أحيك وفاء 
وعليك مرة إن قتلت وإنما قتلاك مبة إن قعلت شغفاي 

ثم َيِل أخوها صخر بعد أن أخحذ بثأر أخحيه معاويةء وكان أن فل والدهاء 
وأخذ الشعر يتدفق على لسانهاء حتى ملأت الدنيا بشعر الرثاء. 

وذكر آنها كانت سؤمت هودجها براية فقي الموسم وعاظمت العرب 
بمصيبتها بابنها (عمرو) وبأخويها صخر ومعاوية» وجعلت تشهد الموسم 
وتبكيهم» واد هنداً ابنة عتبة لما قتل ببدر أبوها وعيّها شيبة وأحوها الوليد*فعلت 
كذلك وقالت: آقرتوا جملي بجمل الخنساءی فصارتا تبکیان وتتناشدان۵. 


وكان التابغة الذبياني تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ وتأتيه 
الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء فأنشده الأعشى (أبو بصیر) ٹم آنشده حسان بن 
ثابت» ثم الشعراي ثم جاءت الخدساء فأنشدتهء فقال لها النابغة: وال لولا أن أبا 
بصير أنشدني آنفاً لقلت انك أشعر الجن والانس. فغضب حسان وقال: أنا أشعر 
منك منها. فقال؛ ليس الامر كما طت قم العفت إلى الختسا فقال: ا 
خناس خاطبيه. فالتفعت إليه المخدساء فقالت: ما أجودٌ بيت في قصيدتك هذه 
التي عرضعها آنفاً. قال: قَؤلي فيها: 
(*) موتورات جمع موتورة» من قتل لها قتيل فلم يۇخذ بثأره. 


(1) بلاغات النساء - طيفور - ص 232 . دار النهضة الحديثة - بيروت - 1972. 
(2) المفصل في تاريخ العرب قيل الإسلام - جواد علي 876/9. 
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لنا الحَمَنات الغ يَلْمَعْنَ بالشحى وأسيافنا يَقْطودَ يِن دة دَمَا 

فقالت: ضعفت افتخارك وأنزرته في ثمانية مواضع في بيتك هذا. قال: 
E aN eS SN AES,‏ 
الجفان»ء لكان أكثر. وقلت: الغ والغرة البياض في الجهةء ولو قلت: البيض» 
لكان أكثر اتساعا» وقلت: يلمعن» واللمع شيء يأتي بعد شيء» ولو قلت 
يشرقى» لكان أكثر لان الإشراق أدوم من اللمعان. وقلت: بالصّحى» ولو قلت: 
بالڈجى» لكان أكثر طراقاً. وقلت: أسياف» والأسياف ما دون العشرةء ولو قلت 
سیوف» کان أکثر. وقلت: يقطون» ولو قلت: يَسِلْنَ» کان أكثر. وقلت: دَمَا. 
والدماء أكثر من الدّم. فسكت حسان ولم بجر جوابا. 

وكان بشار بن برد (الشاعر المعروف) يقول: لم تقل امرأًة شعراً إلا ظهر 
العف فيه ء فقيل له: أوكذلك الخنساء؟ فقال تلك كان لها اربع خصّى 
وهذا يعني تفؤقها على الفحول من الشعراء. 

وقيل لجرير: من أشعر الناس؟ قال: أناء لولا هذه الفاعلةء يعني الختساء. 
قيل له: قَبْمَ فَصَلنَك؟ قال: بقولها: 
إل الرمَانَ وماتَفتى عجائية إبمّى تا َنبا وَآشفُوْصِلَ الاس 
أبقى لنا كل هول وقجعتا بالحاليي هع هام وأرعاش 
إذّ الَجَديدَينِ في طول يلاها لا يَفشدَانِ ولكن يفشد الئاه 

وأما مقتل أخحويها معاوية وصخر ففيه احتلاف وکلام طویل» وکان صخر 
معدوداً من أجمل رجال العرب وكانت الخدساء تحبه محبة شديدةء وكان أبوها 
وأحوها معاوية قد قتلا من قيل» فلما تل صخر ازدادت مصيبتها وضرب بها المثل 

في الحزن» وأكثرت من مراڻي آحیها صخر وجلست على قبره زمناً طویلاً تبکیه 

و ومراثيها فيه اشد تأثيراً من مراثيها في أنحيها معاوية» هذا مع أنه قیل إن معاوية 


(1) الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة 261/1 وانظر ديوان الخنساء ص 6 - المكتبة القافية ‏ بيروت. 


(2) الكامل في اللغة والأدب المبرد - 327/2 - شرح مقامات الحريري البصري - الشريشي 
46/4. 


(3) شرح مقامات الحريري البصري - الشريشي 46/4 - ديوان الخنساء - ص 70. 
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أحوها لأبيها وأمهاء وكان صخر أحاها لأبيها وكان أحبهما إليهاء وقد اشتهرت 
شاعرتنا هذه بمراثيها فيهماء حتى بلغت في فن الرثاء أقصى مراتب الشهرة. 

قيل للخنساء صفى لنا صخرا ومعاوية فأنشدت: 
ادان مها | المَخالِب تَجدة يتان في الرسَنِ الْعَصزب الأعْصر 
قََرانِ في الئادي رَفِيعَامَحيدٍ في الْمَجِي روَا شُوَدٍ کیرد 


۳ 


ومن محاسن شعرهاء قو لها في رثاء أخيها صخر: 
ی الد وجو انيب ُأصبځ قد بات بقَوط تکس 
على صخر وأيٰ قتي كصخر ليوم كريهَة وَطعَانِ علس 


* # 3# 
ألاياصخرز لا الشاك حى آفارق مھجیی ویسشی رئسی 
ولولا كغرة الباكين حولي على إخوانهم لقَكَلتٌ فيي 
# # *. 


ای ET.‏ 1 ت ا و ِ 
a‏ 
ومايبكود مل أخي ولكن أعَري الئَفْس عنه بالتأشي“ 
* ¥ 3# 
فيالَهْيِي عليووَلَهْفَ ۳ يصيځ في الضريح وة فيه فيه د 2 سی 
وقیل: کان PR e‏ البخنساء في صخر أحيها: 


لابُديِنمَيتَةفي صَرفِهاغِيَڙ والدغْر من مَأبِي ل ا 


ولل صخرألكاقم الهُداةبه كأئة عَلّم في رأيي نار«**٥‏ 


(1) المحاسن والأضداد - الجاحظ - ص 106. 

(ه) التأسي: الصبر للمساواة في المصيية. 

(2) كتاب الأمالي - أبو علي القالي 162/2 - ديوان الخنساء ص 67. 
(3) المحاسن رالأن.داد - الجاحظ ص 106. 

(**) علم: جيل. 
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وا رخ به السا أخاها ضرا 
آع_يتع جوقاولاة همتا ألا تبكيانٍ لصخر الئتى 
آلا ت كان الجوةة اليل ألا #بتكيان ال الا ا 
يل ال ارتي اليا د اة ع ي ته انرا 
3% * 3# 
ژكيفلثالقومماعالّهم ون كان أضْعَرفُع مَولدا 
%* 3# % 


س 
م o£‏ 


وإك E EE E‏ ال ةيىَه ا EEE‏ تم اوتّدَی٥)‏ 

وبعد» هذه ھی الخنساء الق نشأات فی بیت تروة وجاه فی العصر 
الجاهلى» فى تلك البيعة التي لا ترحم» فمَيَل أبوها وأحواها صخر ومعاويةء 
فبکتهم حتی تقرحت مقلتاها» بل حتی عمیت» ورٹتهم بشعر رقیق» وخحصت 
صخرا بالقسم الا كبر منه. 

إننا ونحن نقراً ديوان شعرها نحس وكأننا في مأتم نسمع فيه عويل 
سبیله فلذات کبدها. وماتت في البادية بعد أن أَثْرَت الأدب العربي بإرث كبير 
من شعر الرثاء» قلما تجد نظيراً له فى تاريخه الطويل. 


)1( الاغاني ك الأصفهاني 5 _ دائرة المعارف - بطرس اليستاني 487/7. 
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بيروت . الطبعة الاولى/ 1977. 

0 - النقائض: ابو عبيدة البصري مكتبة المثنى - بغداد. 

1 - نقد النشر: قدامة بن جعفر - المكتبة العلمية - بيروت/ 1980. 

2 س نهاية الأرب في فنون الأدب: قهات الذين اة النويري - 
نسخة مصورة عن طبعة دأر الكتب _ المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والطباعة والنشر. 

3 - نهج البلاغة: شرح الإمام محمد عبده - منشورات الأعلمى 
للمطبوعات بیروتا - لہبنان۔ 
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هرال 


naan arn mE NGM OGCGDGSaEA COCO CEO DOG SDHC SDR EDD Ga 8&4 


الباب الأول: أدب صدر الإسلام 


أ - تعريف لفظ الأدب وبعض مدلولاته من الجاهلية حتى عصر النهضة 
ب - لمحة في الأدب الجاهلي A ESA E SES e‏ 


الباب الثاني: الإطار التاريخي 


الفصل الأول: مهد الإسلام 
الفصل الناني: البعفة النبوية: 


حياة الرسول من المولد حتى المبعث . 


الباب الثالث: القرآن الكريم 
الفصل الأول: فۆولهء جمعه تفسنیره› هم علومه e RES‏ 


الفصل الثاني: الحديث .. 


الفصل الأول: الشعر EO‏ 


uQGunMSsSssSsCOnGaCGadêanmHAGRBmMESEREnRDSGAGADaQGmH ana HNH QDS NHN Om ®» 


أت كا العو قى الاه و ودا ت و 


ب _ مكانة الشعر في 


SSNS EES Nod الرسلام‎ 


O E NEP DEPT TT في القرآن الكريم‎ - 


2 - موقف الرسول من الشعر والشعراء i TT‏ 
3 - موقف الخلماء الراشدين O E O ETO O‏ 
ج - مظاهر الشعر وأغراضه EO‏ 1 
الفصل الثاني: النثر مظاهره. وأغراضه E E N‏ 
أ - الخطابة في الجاهلية وصدر الإسلام ET‏ ..... 146 
أغراض الخطابة الإسلامية وحصائصها LA aD e‏ 
نماذج من الخطابة الإسلامية _ حطاية الرسول i TEE PEE‏ 
حطابة الخلقاء الراشدين O O E a‏ 
ب الكتابة على الجاهلية وصدر الإسلام 
القرآن والكتابة ‏ الرسول والكتابة ‏ الخلفاء الراشدون والكتابة ‏ 
أبو بكر الصديقءعمر بن الخطاب»ءعثمان بن عفان»علي بن أبي طالب .... 165 
الباب الخامس: نصرص وشخصيات 
الفصل الأول: أ - مختارات من القرآن الكريم O‏ 
ب مختارات من الحديث الشريف i O‏ 2 
الفصل الثاني: شخصيات مميزة للعصر OPEN E‏ 
کعب بن زهیر OP SASS COOL O CS CO‏ 
الخنساء E E PE O OT TT TE EOE PEN OO‏ 
المصادر والمراجح OO O OO PEP ED‏ 1 
566/ 2/ 1994 
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To: www.al-mostafa. com 


